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ص . ب : ۱۳/۵۵۷/بیروت 


ادا 

ارول 
بان 

7ه - كلم 


كنز اشر 
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لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو 
أي جزء منه» وباي شكلٍ من 
الأشكال» أو تسه أو حفظه في 
أ نظام إلكتروني أو ميكانيكي 
يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 
جزء منهء وكذلك لا يسمح 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن 
خطي مسيقاً من الناشر 


لعا 
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الحم لله وليّ آلصّالحِينَ » والصّلاةٌ وآلسّلامُ على سید لْخَلْق 
أجمعين » وعلی آله وصحبه والتَّابعين. . 
اد 


تن 
مس 


م 


فقد آخبرني اد إخواننا الصّادقِينَ . . 
هنذا آلکتاب مره ليم بت ريد > کتاب « إحياء علوم 
ألدّينِ » للإمام لْغرّاليٌ عليه ألرّحمةٌ والرزضوانْ. . لقد آخبرني 
هنذا لاد تصنیف مثلّ هنذا آلکتاب لايتأنّئ إلا لرجل يجري 
كتاب ۲ الإحياء » في دمه. . 

بهلذه العبارة العفوئّة الصّادقةٍ تذگرث وتوقفث مع ما يُروئ في 
کتب آلتراجم وأَلطّبقاتٍ لعلماء ء آلیمن وحضرموت » ألذينَ أعطوا 
كتاب ١‏ الإحياء » مكانة سامية ورتبة عالية لا يكادُ يُشاركه فيها 
غيرُهُ.. ومن ذلك الحث علئ دوام مطالعته وألنصح باقتنائه 
والحرص عل صحبته ؛ والاهتمامٌ باستكتايه سيّما قبل ظهور 
الطباعة وأنتشار وسائلها . 


شارك في إعداد 


وتمثَّلَ ذلك أيضاً في قراءة كتاب « الإحياء ) وتداژسه. . بقراءة 


تمحيص وتدقيقٍ وتحقیق . . حتى صاز من مشاهير ألكتب أي يعتوا 
كراد قاتهافي انخاس الخاد رالا نولا عبنت في ذلك فقذ 


۵ 


ل اس يه بكي وی 


و 
قرا 


E ET 
وتسلسل ذلك بحمد أل إلى هلذه العصور المتأرة. . بل ولايزال نفع‎ 


هنذا ألكتاب العظيم قیض ويُفيض . . وهلذا فضل من شام 
ومول هلذا آلکتاب ممّن خد من كتاب « الإحياء » طا 


وافراً حى آنتقین هاذه الخلاصة المباركة من ذلك آلمعين ال . 

ویتجلی إبداعٌ آلملّف في أنه خد کا هلذا من مواضم 
متفرّقةٍ من « الإحياء » بدون مراعاة لتسلسل کتاب « الإحياء » » 
فتارة يأتي بالعبارة من ¿ ون آلکتاب وله بأخرئ من وسطه أو 
من آخره » وهکذا. . ولتوضیح هلذا الأمر ولاظهار هلذا آلابداع 
وضعنا بينَ معکوفتین عزو آلعبارة من کتاب « آلاحیاء ». 

وهذا آلکتات ألمبارك یتناول جانبا من هم آلجوانب التَّربويّة 
والأخلاقيّة › ومنهجاً من أهم مناهج ألصّلةٍ بين آلعبد وخالقه. . 
وه والحضور في آلعبادة عامّة لا سيّما آلصّلاة حاصّ وألّذي هو 
محوز ألصّلةِ والدخول إلى حضرة ملك الملوكِ جل جلاله . 

وکذلك عن سیر وقصص ألصّالحينَ مع ألصّلاة اي تنهئ عن الفحشاء 

وألمنكر. . نها ألصّلاة التي هي رل ما سل ألْعبدُ عنه في قبره. . 


. ۲۷ إتحاف آلسّادة لین صفحة‎ )١( 


وک لا وقذ أؤلاها سنا محمد اة مكالتها ألامياً من نف سیف 
حيث فال كلو : ١‏ وجعلت قرَةٌ عبني في ألصَّلاة :70 . . بل لاعليكَ أن تحلق في 
هلذا الإدرالا وأنت تسنجلي معنئ قول يك : « رخا بها یا بلال 70" . 

بعد هنذا آلا تجدر أن تكرن الما راحةً لس وأنسا للقلب 
كر 


هلذا اكات ف وهآ الإسلام و مباني 
لْعبادة ؛ فلذا قاطا لتنا 9 3 0 تفصيل الكلام 
عنها وعن غيرها إلى صفحات هنذا ألكتاب المبارك . 

ولكن لاب أن : نشير إلئ أمورٍ أخرئ يقففُ آلمرء أمامها بخشوع . 

ألظر معن - رحمَك الله إلى المؤلّفٍ ر ا 
في مقلمته : 

( لا فلت له بیش لعيهود أنالا آخیس أن امل رل مه 
قال لي : طالع « لاحياء ؛ » فلگا طالعتٌ «الإحياء» بدا لي جوا 
سؤالي» فنظمث منه هلذه آللالیء عل حسّب غَرَضي ودواء مرضي ). 
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(۱) آخرجه عن أنس أحمد فى «المسند» (۲۸۵/۳) . 
(۲( أخرجه بنحوه أبو داوود فى «سننه» )٤۹۸٩(‏ : 
(۳) آخرجه بنحوه عن حذيفة أحمد في «المسند» (۳۸۸/۵) . 


۷ 


من هلذه آلکلمات الصّادقاتِ المعبّراتِ ألتّابعة منّ لسان 
طاهر . ل ا دق موب في كلماته » ول صادق في 
بحه عن الحقيقةٍ » وصادقٌ في عَرْضِهِ لمرضه ۰ وصادقٌ في طلبه 
آلجادٌ لعلاج هلذا المرض » والمريضٌ لا يستفيدٌ من آلبیب لذا لم 
يصدق في عَرْضٍ مرضه على آلطبیب . 

وهلذا المرض آلّذي 4 تست 
في زماننا » الا مَنْ عصعه الله. . وقلیل ما هم 

وان تكلم ن لعلاج فهو مرج نيب کب . والعافية 
یست من الذواء + وللكثها مر .. ولذا فلا يكون آلعلاج الا 
بالاستعانة آلصادقة بألله ؛ لاه هو آلشافي وحده E‏ وتعالی . 

وکم كان المؤلّفُ موفقاً حیتما أختارٌ لفظ ( يعينُ) في 
آلعنوان ؛ لا لكل بتوفیق أله تعالی وفضله. . 

وأخيراً. . نسأن آله تعالی أَنْ يبارك لا المحمّديّة في هنذا ألكتاب . 

ون نجل منه غراساً طلا بظية فی آنشنا وأهلينا وأصحابنا ودیارنا 
ا ی ار يجعل خدمتنا لهلذا آلکتاب 
آلمبارك مفتاحاً وطريقاً نعبر منه إلى خدمة کتاب ١‏ إحياء علوم ألدّين ». 
خدمة مباركة نَصِلٌ بها إلى شيء مما يجبُ علينا من خدمة هلذا اين 
لْحنيفٍ وما في هذا ألكتاب من إحياء عُلومه » له سميع مجيبٌ . 7 

وأخيراً . . إلى صفحات هلذا ألكتاب آلمبارك . : 


تس 


۸ 


لقد بلغت دعوةٌ آلامام - شيخ الإسلام عبد الله بن علوي 
آلحدّاد د آلحْسيني الحضرميّ | الر ال تسه 
( ۱۱۳۲ ه-) - الافاق > وأنعقد لاجماغ على إمامته وولایته 


2 


لو وحية منذ ذلكَ آلوقت والی آیامنا هذه ۱ 


هس 
4 8 


وما هلذا آلکتاب ألَّذى بِينَ آید 
لذلكَ 


۰ 


يدينا الا حدٌ نماذجّ ذات دلالةٍ 
ت آلامام في قلوب آتباعه ه وسالکي 


3 
2 م 
۰ 


تحقق هلذه ألمكانة وألمنزلة 


لقد كان - رحمّه أله صاحب مدرسة سلوكيّة علميّة فريدة . 
ET‏ ولیس له طريقةٌ خاصّةٌ 

مه بل شان وداه اوحض دوا غا از ز آلعلم والعملٍ 
الک ور ده اش e O‏ 
ها طريقةٌ أسلافه : السّادة آل أبي علويٌ ب ( حضرموت ) . 
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لقد اع عتنئ الإمامٌ ألحدَادُ بتزكية التي الوُوحيّة أعتناءً كبيراً » 
ولم یفثه آن یج تلامذةً علماءَ » دعاة أفاضلَ » جهابذة نُجَباءَ » 
عد أَحدُهُم مدرسة » بل جَامِعةَ » ولا غرو ؛ فقد كانوا علئ نهج 
شیخهم في ألرُسوخ وآلمعرفة ؛ فهو كما يُقال : اة في رجلي . 

ومصتّف هنذا آلکتاب : العلامة ةُ الأسلافيٌ 5189 

تم نُضجُهُمٍ ونفعهم »مین في تصني كتابه هلذا - المائلٍ 
3 - لذلكَ الإمام » ولتلاميذه آلکرام »لین نشروا علمَه 
e‏ کات ل ( تهامة آلیمن ) نصيبٌ واف » وحظ 
کبیرٌ من رعايته . 

فلا ریب ولا عجج عنام الدّعوة المحكدية ه كما في قوله 
عليه الصَّلاةٌ والسُلام : « ناکم هل هل یمن » هُمْ آرق از 
وین لوب » الإيْمَانُيَمَانّ » والفقه يما › re E‏ 


اذ 


وهل ( تهامة آلیمن ) من أرق ا الاس أفئدة » وذلك معروفٌ 
عنهُم » كما هو معروفٌ عن آهل ( حضرموت ) . 

لقد أخدّ الأسلافيٌ عن رجل من آهل آلمعرفة هو : الشبخ 
)00 آخرجه عَن آبي هريرة رضي الله عنه بالفاظ متقارية آلبخاری ( 4۱۲۷ ) ۰ في 

الساقب ؛ وسلم ( ٩۲‏ ) في آلویسان ؛ رد (۲/ ۰ و1۸۸ ۰6 

وغیزهم ۽ أرق : آحشم . آقیدة : قلوباً . 


۱۰ 


سنة ا ان 
والیخ باقیس هلذا آغذ عن جملة کاثرة من آرباب . آلعلم 
والسلوك › وهو أحدُ كبار تلامذّة شيخ آلاسلام عبد رین علو 


الحدّاد 

فمن هنا نعرفٌ 3 أنتشار تلك ألدّعوة الحدّاديّة الإسلامية 
آلمبارکة » وصلة مؤ - الأسلا سلافيٌ - بذلك آلرّجل آلمصلح 
وآلدّاعية آلاسلامی ۳ . . رحمَهُمُ له تعالی . ۲ 


4 كما شیوخ خرین ءزج بهم علميا وسلوكيا :مهم : 
الإمام ألعلامة يحيئ بن عمرّ مقبول أ الأهدلٌ آلمتوفی ب ( زبيد ) سنة : 
(۷٤۱۱ه)›»‏ وهو أجل شيوخه » كما ذکر صاحبٌ ١‏ مس » ( ص/ 1۷ - 
ومابعدها) . 


1١١ 


دالوف 


هو الم » آلجلیلٌ » آلقاضي ‏ آلشيخ محمد بن آلحسین 
بن إبراهيم » لاسلافي ؛ الل ألمت ۰ الشافعی ‏ 


آلمنسوب إلى قرية ( الأسلافٍ ) » من ناحية حيّة ( جبَلةَ ) » فى 
بلاد ( آلیمن ) > وه لواءٌ معروف وكبير”"" . 


9 
لي اسن 


عد ولات آلقرن لتاني عَشَرَ » تلقی تلقی 1 ل علی ید 
والده ألعلاَمة ام ألصّالح آلحسین بن إبراهيم » وتریی على 


يديه تربية ا شمه , 


طلبةُ للعلم وج وأجتهادة : 
كال ماه الإمامٌ وجية ألدّينَ عبد الكحمئن بن سلیمان 


2 


(۱) ! نشر آلعرف » r):‏ ۰ وبنظه : «هِجَرُ آلعلم ومعاقله في من » 
لشیخنا آلعلآمةٍ الأكوع » وه معجم بلدان الیمن وقبائلها » لشیخ شیوخنا القاضي 
الحجٌري الصنعاني . 

(۲) « الم أليمانئٌ » : ( ص/ ١57‏ ) › و« نشرٌ آلعرف » : (۱۱۱/۳) . 


۱۲ 


الأهدلٍ : أ العلرم عن وله المذكور » واجتهة وألزم نف 
العمل بآلآداب الشّرعيّة في عباداته وعاداته » تخر ار لدت 

تیه ال - والمحاولات وآلمز اولات للعلو ۱ ألنّافعة و الأعمال 
أَلصّالحَة والأخلاق الفاضلة ت تصیرها مَلکات وسجيالق ۰ 0 آفاد 
ذلك العلاّمةٌ ألبيضاويٌ وغیره یخی فاق الأقرانَ وصار غ في 
جبین أَلرَّمانٍ » كما قال الشاعرٌ [مِنَ آلطّويل] : 


رحلتةٌ لطلب آلعلم وذكرُ بعض شيوخه : 

قال الأهدلٌ : وَلمًا برع في آلعلوم . . أستأدنَ والدَهُ المذكورٌ في 
الارتحالٍ إلئ مدينة ( یی ) ؛ لِيأُدَ عن علمائها » ویستجیز منهم» 
ريعز ی اج 2 0 ا 


0 التي ار : وُلِدَ ب ( زبید  )‏ وتوفی بها سنة : (1701ه ) » كان كما 
وصفه آلوجيه الأهدلٌ : من آلعلماء العاملينَ » له أليدُ الطولی في علم 
آلسُلوك . اه ١‏ اف » : (ص/7: ) . أخدَّ عَنِ العامة يحبئ بن عُمرَ 
مد المتوفئ سنة ( ١1537‏ ١ه‏ ) » وآلشّيخ سح بن ياسين باقيس وغيرهما . 

)۲( لیخ محكّدٌ پاسین باقیس الحضرمی توفي سنة لع کما قي انزدامع 


۳۳ 


لشي 4 r‏ 1 ا وأستفادات 4 ومذاكرات 
ا 
مو ع 


بخ مد المذكور الإجارّة : شيكنا 
57 اا ا بن على المزجاجيٌ . 
قال الع الأهدل : ولا آحذ ذَ آلطريقة من عن آلشیخ خن بن 
حسن الموقريٌ. . بل عليه إقبالاً عظبما » ولارمة » وأنتفع به 
ی بلغ بذللت کل أمنة » نم عاد إلى بلده إل حضرة والده . 


ومنهم : آلعلآمةٌ آبو آلرّین عبد آلخالق بن علي بن آلزین 

= آلقوت » لابن عبید أله السقّاف » عند ذکره علماء ( حلبونَ ) من ( وادي 
دوعن ) ص / ٠‏ ۰ (مخطوط) . 

)١(‏ هو ألسَّيّدُ سليمانٌ بن يحيئ بن عم الأهدل آلزبید 
( 119ه ١)‏ لسن أليمان » له ( ص/ °( 

)۲( تدم في « ألتّمهِيدٍ » آنفا قولنا : إن لماع الحكاة َم تكن لَه طريقة يقةُ خاصّةٌ ذات 
و ٩‏ بل هي تمثل ألسلوك الاسلامي آلعامٌ » وتقدّم ایضاً ذکه آصولها 
الخمسة التي بها شیوخ حضرموت بها آهتماما حاضا وبالفٌ. . فلیحرر . 


۱ 


ت 
۹ 


> آلمتوفی بها سنة : 


> 


١: 


المجاجة(١؟‏ » صاحبٌُ : « نزهة رياض الإجارة المستطابة بذكر 
تاج آمل ألرّواية والإصابة ۲۱۷ ؛ فقد ذکر العلامة الأسلافيّ 
ضمئة عند سرده ها من حل عن ومقروءاتهم ۰ فقال : 

ومنهم : القاضي آلجلیل اليل مُحمّدٌ بن حسين الأسلافي . 
صحبتي وأستجارً مي في آلحدیث » وكتبث له وصایا » وأجبنا له 
عل سوّال فی الرکاة » واأخذ الطْريَة علین شیخنا العارف أحمد 
بنِ حسن الموقري » وهو ان علی أستقامةٍ تام َة ۰ وجا عظیم » 


و 


۰ کات بيته وبين سيد العلآمة نفيس أَلدينٍ سلیمال بن بحي بن 
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عمر مقبول الأهدل ل المتوفی سنة :( A‏ هھ ) مراسلاث أدييّة 1 
منها هلذان ألبيتان للأسلافيٌ [مِنَ الطّويل] : 


)١(‏ ولد سن : (41١1ه)ء‏ وتوف سنة : (۷٠۲١ه)‏ » وترجمه في کتابه 
آلمذکور بقلمه » ويُنظرُ المقدمةٌ بقلم أَلسَيدٍ آلبكائة عبد آنل مُحمَّدٍ الحبشيٌ 
حفظه ای . 

)۲( طبع هلذا آلکتاب لیس سنة : (۱۱۸-) ۰ وصدر عن دار آلفکر 5 
( بیروت ) » بتحقیق أَلعلامة آلبكَائّة آلسَیّد عبد ألله آلحبشیع وآخر . 

۳( « ره ریاض الإجازة » : (ص/۳6۰) . ۱ 


1١6 


سي و مه هم و و هگ 5 8 0 001 ەر 2 1 20 م 
ی برجم أَلجَمْع الذي شت شمله بحسن حال فِيْ عر ألمَجَالسٍ 
2 7 2 و مر راترات ا 2 م2 و > هام 


١ 


طَلق جراد لا تق الْمُحَالَ 


سس 
C>‏ 
a‏ 
اع 
NC.‏ 
5 
0 
ل 
۳ 
o‏ 
1 


ندل نغوتاً بالتّضَّي والذعا . قل رب لتق تن کم 
اله یقضی حَاجَة الب الذي 2 ها ما نع بالشوال 
0 الرجَالة یال IK‏ صدف ۳۳ مه َي ادن ۱) 


۳1 «جمَم رسائل شیخه ۾ آلموقري في ی یه 
قصائد 00 للد 


(۱) الأبياثُ آوردها كاملةً العلامَةٌ لور ید مُحَمّدُ زبارة في « نشر آلعرف » : 
١1١17١9‏ )ء وأنظر « لس (٩‏ ص/ ١45‏ ) . 1 

(؟) المصد ر لابق . 

(۳) « مصادر ألفكر الإسلاميٌ فی أَليّمَن » للسَیّد عبد الله الحبشئٌ : («ص/۳۳۳) 
( ال ۰ ۱ 


۳ 


6 « مسطوز آلافادة فيما يعينُ على آلحضور في آلعبادة » 
التقطه من بين دفي كتاب ۱ إحياء علوم این » للإمام الغزاليٌ مع 
یقت لان رن على من اور وخا لس مخطوط 
و را EE‏ متها ی نا 
الکتاب الذي بينَ يدي آلقاریء آلکریم . 

وقد نسبّها ید عبد الله الحبشيٌ للموقريٌ شيخ آلمصتف وهو 
وهم » ولعله تبع « فهارس الأحقافٍ » في هذا لوهم وألخطأ”''. 


تعظيمه واحترامه لشيخه : 

کار فاخ ا شمه ما ل الملا ارو دا + 
کال مبالغا في لادب مِعَهُ . 

وكا ذا جاءً منه كتابٌ ‏ أي رسال لا یمه الا وهوّ على 


(۱) « مصادرٌ آلفکر آلاسلامي » ۰ للحبشي : (ص/۳۳۲) ۰ ولو أنه أعتمد 
ل ار که وات 
ألكتاب أن صِنَّفّهُ بعد آن أستشارٌ شیخه آلموفريٌ وصرّح بآسمه في ديباجة 
الکتاب واضعو آلفهرس أن کر اج س الهم و کر 
ا عناة آلبحث. . ین لهم وجه آلصّواب باظرلی ألصّفحَةٍ الأخيرة من 
آلکتاب وفیها تصريحٌ بأ المصتّت هو الأسلاقة آلمترجَم ١‏ ولیس شيخة 
الموقري » فلیْعلم . 

۱۷ 


طهارة » ولا يقرؤة لا وهوّمستقبلَ !۱ . 
فإذا كان هلذا فعلَهُ مح شيخه. . فكيفَ يا تر ستكونٌ عبادتة 
وصلاتة وآستحضارة ألوقوف ین يدي الجبّار : لا أنه كان في 


حال ای آلوصفّ. . وما هاذا الکتاث ال آیدین الا شاهد 
حال لهلذا » وهو : سطلوت واه نهد اسان له نی 
عباد الله آلصَالحینّ . 


ويعلّل ذلك لوصف والحال - الذي ذکر آنفا تلم لعلا 
ألوجيه يه الأهدلٌ مفتي ( زبید ) - رحمه ‏ - بقوله : ولا خفاء أنَّ 
ا من أبواب التَصوُفٍ » ولهم فيه مقالٌ طويلٌ . وقد 

تى الإمامٌ أبن آلقیّم في « شرح منازل أَلسَّائِرينَ » فيه بما آشفی 
ا ع0 

قفا دق إن عقن أدب ریاضة 5 لس وتأديبُ 
آلجوارح » وتزك الشهوات نویه خلت اظهارة ألقلب ‏ 
وتهيئتُه لقَبولِ فيض ألربٌ . انتهى 0 


CR $ 


1١ 


0 ۳ 
طلات آلاسلاف* : 

منهُم : مفتي ( زبيدَ ) وعالمُها ومسید‌ها في آلقرن ال عشر 
ألهجريّ سید آلامام وجيه دی عبد آلرّحمئن بن سليمانَ بن 


. ) ١50 ان آليمانيٌ » : ( ص/‎ « )١( 


۱۸ 


ل بن عُمَّرَ مقبولٍ , الأهدَل » الحُسينيٌ » آلزژید 
اف او تل ويد اة : ( ۱۲۵۰هت) . 


3 


ع 


8 


و 
یه 


مو 


5-4 


فقد قال في « لس ۷ : وفي هلذه ألمدّة'" وَقَعَتْ وَقَعَثْ منه لي 
جا كما تر رايت وتصحٌ درایثهٌ » وأستجارٌ لي مِنْ والده 
المعمّر مُلْحِقٍ الأحفاد بالأجداد ل العلاّمة ة آلعارف حسين بن 
بای ب أله خيراً . 

ته إِنَّ الشيعَ مُحَمّداً ‏ صاحب التَّرَجِمَةِ ‏ وَقَدَ إلى مديئة 
ERNIE‏ (1194ه) ؛ لمزاوَرة شیخه الشّيخ اح 
آلمذکور » وأقبل الاس عليه إقبالاً عَظيماً » دون وا 
آلقلوب ودواء الأجسام ؛ لاه كان طبيباً ماهراً ة في آلعلمین ۳" . 


الا 


اس 


م قال : أستعدثُ منه ا فأجازني إجازة مطلقة , 


(۱) أي مُدَةَ زيارته لشيخه الموقريٌ في أواخر آلمئَة الحادية عشرة للهجرة » إذ 
تكرّرث زیارات آلمترجم لشيخه آلمذکور . 

)۳( قول آلعلمین » فيه إشارة للمقولة آلشِّيرَةِ للإمام آلافعي رضي أ عنه : العلم 
علمان ؛ علم آلأديان وعلم الأبدان قاطا تشاد أبن عبد لب 
بإسناده إليه »> كما في « آلانتقاء » : (ص/۱۳۸) ط . مکتب المطبوعات 
الإسلاميّة . بتحقيتي فضيلَةٍ مولانا ألعلاَمَة عبد آلفتاح أبو هه وة الال 

۳( يعني في زورتَهُ سنة : (1194ه ) أنظر « لسن ؛( ص/1457 ) . 


۱۹ 


ر 


حلیته وصفتة 
قال الأهدلٌ ۲ كان رحمه ألله - أي صاحبٌ أَلتَّرجمّة ‏ ذا حلم 
وأناة عظيمة » وهما خصلتان یحیهما أله » كما ورد فى آلحدیث 
21 ۱۳0( 
الصحيح : 
5 و 0 
فكان عظيم انی في آموره » طویل نفخ في َلسُوَّالٍ 


ال : من قلّث فکرته . أشتدّث عدرتث ون آمتطی 
َلعَجَلة . . لم تأمن او وتن لم یل ما یل نکم 
ينبغي . . لم جب تحت كما بعك ا . اه . 


و 


والده : لش خ آلحسین بن إبراهيم » كانَ رجلاً معمّراً » عالماً 
صالیا ولم يورد آلمترجم له ذكرٌ أَحَدٍ من شیوخه ‏ او 


١ 


لخوة + مجك الصف + كان فافلا أدبا ورد له ناح 


)00 ا ا ا لي ا 
شح عبد آلقیس - : « إن فيك خضلیین يُحِيُهُمَا ف وَرَسُوْلُهُ : الْحِلْمْ 
0 
(؟) «١‏ الئّفّسُ » :(۱8-۱8۵/۲۱). 


هر 6+ 


« آلنفس » بيتين عارض بهما بيتي آخیه آلسابقین » وهما قوله : 
بج أله شا لتق بسن ال فن عر المجَالس 
رتخا نفزس بالوصال وَتَرتوِيْ وتزتاح أزواح برَوْح ألمَدارس“ 
وفاةٌ الموّ لف رحمة ألله : 

لم ورخ المترجمونَ لوفاته » كما هم لم یروا لمولده » 
رلک تک تقريبُ ذلك بِأنّهُ ولد في لصف ا 
لني عش الهجري » وعاش إلئ بدا آلقرن أَلثَالتَ عَشَرَ 

فإذا كان أخذهُ ۶ عَنِ الشّبخ الموقريٌ في آواخر آلقرن آلتاني 
عَشْرَ » وألموقريٌ در سن : (۱۲۰۱ه-). . فلعل مود 
الأسلافيٌ كان في حدود عام 2 ۰ه )ء ووفاتة لعلّها کانت 
قريباً من وفاة سيد الأهدل الذي د توفي سنة :(٠6؟اه).‏ 

والخند لَه رت العالمين 2 وصلی ان" وسلم على آشرف 
بريّته » و أنبيائه ورسْله سيّدنا وحبيبنا محمّد محمد وعلی آله 
اه ای :ا ۰ 

جمعها 


محمد أبو بكر عبد الله باذیب 


جدّة - في شهر ربيع آللّاني من عام (۲٩٤۱ه)‏ 


مع 


. ص/۱44)‎ (٩ الم آليمانئُ‎ ١ )١( 


۳۱ 


را 


3 


مور 


الورقة 


الأولى 


١ 


ew 


راموز ورقة ا 


8 ان 
راموزا 


رقة الأ 


5 
مره 


ولا 


نا 


لام العامة الب زد 
حال لدد اکس ن تن ترا لیت اف 


رعو الد تمال 


اعت به 


یلو ای زول 


وس سال 


الحمد لله ٿو رب العالمین » حَنْداً يوافي مه ويُدافع مه 


ویکافیء مه و اكبيد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ۰ 
وآشهد أ أن سيّدنا مُحمّداً عبده ورسولة » صلی الله "وسلّم عليه بلا 
تحدید ولا تعديد » وعلی آله وصحبه » صلاة وسلاماً دائمین 
بدوام أَلمَلِكِ آلمُجید") . 

ما بعد : 

فهلنه فوائد جمعتها ودرَرٌ آستخرجته امن بحر 
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)0 آلاحیاء 0( ببركة سیّدنا الشیخ 4 آلکامل 4 آلفرد 4 الث 3 
آلجایع ۱ ب الأقطاب . ومركز دائر ة الأحباب » جلي 


آلهدی ا بن لسن ألموقريّ أعاد د الله علینا من 


(۱) وفي هنذا كنايةٌ عن دوامهما أبداً . 

(۲) کتاب « إحياء علوم ألدّينٍ » من أعظم ما أل في ألَربية وتهذیب اس » 
للإمام حكة الإسلام أبي حامدٍ محمد بْنِ محمّدٍ الغزاليّ » صاحب ألمولاتٍ 
آلشّهيرة » آلمتوفی ب ( طوس ) سنة ( 0500 ه ) . رحمه ألله تعالئ . 

(۳) الآباء ثلاثة: أب ولدك ؛ وأبُ زوجك ؛ وأبٌ علمك.. وهو الافضل.. 
والمراد بالوالد هّنا : الوا لوح ؛ أي : المعلّمُ » وفضله - كما هو معلومٌ ج 


۳۵ 


بركاته » ومتَّع بحياته - لما قلث له : ( أنا لا أحسِنُ 


مه م ثم 
أن E ١‏ 


ولا معي حضورٌ )۲۳۳ أو ما هلذا معناة.. فقال لي : ( طالع 
«لاحياء ) » فلمًا طالعت « آلاحياء ۰.٩‏ . بدا لى جوا 
سوالي » فنظمت منه هلذه اللالیء علی عسي غرضی + ودواء 


فمنْ باب لیلم ۲ 


هھ 


(۱) 


(۲) 


لاس الي ب يتميرُ بها آلإنسان عَنْ ساثر آلبهائم . . [هي] آلعلم. 
والإنسانُ إنسانٌ بما هو شريفٌ لأجله » ولیسن ذلك لقوة 
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TT 


2 ولا لشجاعته ؛ فان لسع آشجم منه . ولا لیاکل ؛ فان 


وجوية ني ماهر 7 1 1 م : فان نه یسعی لإسعادك في ألحياة 
الأخرويّة ألباقية » ولولاهُ لانساق كل ما حصلّ من جهة آلب إل آلهلاك 
والشقاء . « الإحياء »(۱/ ٩۳‏ ) بتصوّف وزيادة . ۱ 

انظر - بصّرنا لله ول - كيفت يلجأ آلسّالكونٌ آلصّادقون إلى هل آلمعرفة 
وألصّلاحٍ ؛ لمعالجة قلوبهم ۰ كما لسن م إل الطبّاولمعالجة أبدانهم » 
علما أَنَّ مرض آلقلب أَخطْ مِنْ مرض آلبدن » وعلاجه صعب . 

كما في « الإحياء (٩‏ ۱۳/۱ ) . 


۳۹ 


مور آوسع بطناً من . ولا لجاع ؛ فد أخسّ العصافير أقرى 
على آلسّفاد") من ؛ بل لَمْ يُخْلَقْ الا للعلم( . 


ومنه [أي « الاحیاء ]10/١‏ : 


وأمًا آلقسم المحمودٌ إلى أقصئ غایات آلاستقصاء : فهو آلیلم 
ا وبصفاته » 0 د وي في 
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ذي لا بر رنه ¢ ی 


آلواجب 0 فإنه | 


عل سواحله وأطرافه بقذر ما سر لَهُم . 


(۱) السفادُ : نرو ذکر الطایثر على ناه . لذا قيلّ : نم آلحیوانات لور » وأَشبقها 
(0) ا : لم يُخْلَقِ الإنسان إلاً للعلم بأل تعالئ » ومعرفتو » وتوحیده » وعبادته ؛ 
لقوله تعالى : « وم عفن لیس إلا | دون [سورة الذاريات : 55] . 
فبهلذه الخاصّية ب یز بها انا عن غيره م مرح المخلوقات الأخرئ ‏ نذا 
Ss‏ بقي مد ر المشتر ی وبين البهائم » وهلذا لقن هو 
الخيوائية المخفة ا یق فيه فضلٌ عليهم بل یکون شرآ منهم » كما قال 
تعالى في هلذا ُو ین اس : هم نتم بل هم سل یلا6 [سورة 


الفرقان : ]٤٤‏ » وقوله تعالی : < 9 کر لوب ند نم کر لا 
عقوت [سورة الأنفال (YY:‏ 


۳۷ 


وإِنّما لاهم ألّذي أهمله ألكلُ. . عم صفاتِ آلقلب . وما 
يُحمَدٌ منها وما يدم + إِذْ لا ينك بش عَنِ ألصّفاتٍ المذمومة › 
مئلٍ : ( ألجرص » والحسد ‏ وألرّياء , اجب وألكِبْر » 
وَأخواتِها ) . وجمیع ذلك مُهلکات ‏ واهمالها من آلواجبات › 
مع م أنَّ الاشتغال بالاعمال آلظاهرة يُضاهي آلاشتخال بطلاء ظاهر 
لین عند التَآَذّي بالجَرب وآلدمامیل . وألتّهاون باخراج ألمادّة 
لاسهال . 
وحشوية العلماء( پفیرون بالاهمال الظاهرة کما بده 
الطرقية من لاطبا بطلاء ظاهر أَلبَدَنِ . وغلماءٌ الآخرة 
لا نيرون لا بتطهير آلباطن » وقطع مواد أَلشَّرٌ بإفساد منابتها . 
وقلع مغارسها [مِنَ] ألقلبٍ . 


ومنه [أي « الاحیاء 40/۱۰] : 


وم فصل أبو بكر رضي الله تعالی عن 


2 


لاس بكثرة صيام 


(۱) الفصدٌ : هو إخراج ألم » وفي معناهٌ الحجامةٌ . « إتحاف السّادة المتّقين » 
(١/59؟).‏ 

(؟) حشوية العلماء : هُمُ لین يقتنعونّ بالقشر دود الب » وينظرونٌ إلى آلظاهر 
دون الاعتعام الان . إتحاف (٩‏ ۲۹۹/۱ ) بتصرّفٍ . 

(۳) وهم] ین يبجلسونَ على ألطَّرقٍ ویداوونٌ لاس على جهل منهُم . « إتحاف » 
۲۹۱۰۱ . 


۳/۸ 


ولا صلاة » ولا بكثرة روايَة 2 ولا فتوی » ولا کلام ؛ ولکن 
اى وَقرَ في ألصَّدْرِ كوا مهد له مال ييل أن 


عليه وال او 


تفخيمه وتعظیمه لأسباب ودّواع يطول تفصیلها 


2 
0 و م 


ا بت و ٍ 7 
آلصَحابة علماء بای أثنئ عليهم رسول ألو صلی أله عليه 


وآله وسلم ولّم , يكنْ فیهم مَنْ يُحْسِنْ صنعة آلکلام » » ولا صت 
نفسه نفسَه للفتيا منهّم أَحدٌ لا بضعة عشر رجلا . 


)١(‏ قال ألعراقيٌ رحمّه أله تعالئ : ( لا صل لهنذا مرفوعا . وإِنَّما یعرف في قول 
بكر بْنِ عبد ألم أَلمُرَنِيٌ ) » كذلك روا آلحکیم ألتّرمذيّ في « نوادره " [ص/ 
۰۳۲-۱ وبکر هلذا ثقة توفي سنة (7١٠ه‏ ) روى له الجماعةٌ . 

ولفظ الحكيم : ( ما فصل أب بر یکره صلا زا برة صیام » نکن 
بسر قرف ره ) . « إتحاف )۱۸۷/١ (٩‏ . 

)۲( مثل : أبن باس » وآبنٍ مسعود » وأبي آلتّرداء » وعلي » وحذيفة » ومعاذٍ » 
وأبي هريرة » وأنس » وزيدٍ ابن ثابتٍ » وعمر بن آلخطاب ‏ وعائشة 
ألصَديقة ‏ رضوانٌ أ تعالئ عليهم أجمعين . 

وأا لین كانوا ون في عهدٍ رسول أو - صلی أله لله عليه وآله وسلم - فهم 


4 


اهل الخلافة » ومعاف َي وین عوف » وأبنُ ثابتِ رضي ألله تعالی 
و 


عنهُم . « إتحاف 6( ۱۸۸/۱ ) بتصرّفٍ . 


1 


م a‏ ن إذا 
لفتیا. . يقول للسّائل : ( مب إلى هنذا الأمير الذي 
ue e‏ . إشارة إلى أن ألفتيا في 


ت 


القضایا وألأحكا حكام من توابع آلولاية والسلطة . 


كت 


ومنه [أي « الاحیاء ۲۳۹/۱۰ : 


0 


واه الت تيه فهو علمْ آحوال 


مايحْمَدُ منها : فكألصّبرٍ » والشکر . وآلخوف ‏ 
9 2 وألرّضا > وآلزژهد » والّقوی › والقناعت 
وألسّخاوة ۰ ومعرفة آَلمِنَةِ لله تصالی في جميع الأحوالٍ 
والاحسان » وخشن لظن » وحُسْن الخُلْقٍ » وشن المُعاشرة » 
وآلصّدق » وآلاخلاص . 


تس 


)00 وذلكَ لقول ال صلی اه" عليه وآله وسلم فیما أخرجه ین ماجه رحمه أنه 
تعالئ ( ۲۷۵۳ ) عن عبد آل ب مرو ین ألعاص رضي الله عنهما : د لا يفص 
على الاس إلا میت أ من َو مرا 

)۲( آي : ین علوم طريقٍ الآخرة » وهي كما در كر آلامام آلغزاليٌ رحمه الله تعالئ في 
« الإحياء »(۱/ ۳4 ) قسمان : 

۱ لول : علم آلمکاشفة » وهو علم آلباطن . 
الثاني : هو آلمذکور هاهنا . 


۳۰ 


فمعرفةٌ حقائق هلله الأمور > وحدودها ‏ وأسبابها ا 
کت يها ع رتيرانها و و ينها 
حنَّْ يقوى » وما زال حتَّىْ یعود. . من علم الآخرة 

ولا ما يدم : فخوف الفقر » وسَحَط المقدور » والهِلٌ » 
والنشند 6 والجقد > والقف ۰ وطلب العلو + وحت ألا 
وحبٌ طول آلبقاء في ألدّنيا للم » والکب وآلریا 
والغفضب » والأَتَقَةٌ » والعداوة » والبنضاءٌ ‏ والطّمعٌ » 
والبُخل . وألرغبةٌ › وب N‏ ل وتعظیم 
الأغنياء » ولاسته اة بالفقراه ۰ وَآلقَخْرٌ» وآلحُيَلاء 
والیّنافه) ۵ والمتافهاة > والاستكبارٌ عن ألحقّ » وألخوض في 
مالا يعني » وحبٍ كثرة آلکلام » وأسلّف » ورین 
للق » والمداهتةٌ » وألعُجْبُ . والاشتغالٌ عَنْ عيوب اسن 
عيوب ان و وا آل ن القلت م رن ی 
وشتة الانتصار لس | أ 2 آلانتصار للحقٌّ » 
واا إخوانِ آلعلانية على عداوة آل اا من مکر آل 


. الا : کفه العمة‎ )١( 

)۲( تناس الممقوثُ : الذي بُصاحیه عداوة بينَ المتنافسينَ » آما آلمحمود : ففي 
الأعمالٍ الحمیدة ولا يُصاحبُها عداء . 

(0) الصّلف ا القذر ف فى الظرف وألبراعة » وآلادعاء فوق ذلك تكيّراً . 
«لسان العرب »(193/4) . 


۳۱ 


تعالی في سَلب ما أعطئ » وآلاتكال على ألطّاعة » والمکث 
وألا ¢ وألمخادعة ¢ وطول الأملٍ 3 والقسوة ¢ والفَظاظة ¢ 


وآلفرح لديا ;ا 2 e‏ بألمخلوقينَ › 


والتوخش e‏ والجفای وأَلْطْيْشُ ا ٠‏ وله 


ألحياء وقلَةُ الكحمة ۰ 

فهلذه - وأمثالها مِنْ صفاتٍ ألقلب'' ‏ مغارِسٌ آلفواحش . 
ومنابث الأعمالٍ آلمحظورة 

وَضْدادُها ‏ وهي : الأخلدق المحمودة - من الطاعات 
وألقرّباتِ . 


فالملم بحدودهاء وأسبابهاء وحقائقهاء وثمراتهاء 
وعلاجها. . هو علم آلآخرّة . وهو فرضٌ عينٍ في فتوى عُلماء 
الآخر 

. هالِكُ بسطوة مك آلملول في الآخرة‎ . e 

كما أَنَّ لمعرض من الأعمالٍ الظاهِرَة. . مالك بسيف 
مد ول 


)۱( مثل : آلحرص » وللزم » وسوء اللي » وأتباع الهو › وألوُكون إلئ 
أَلدّنيا » وألنجیر » واللم » وآلعناد » وألبغي » والفیق والتَمیم وطلب 
آلمغالبة بلاط وآلانکار على على آهلِ ۳1 وألاعتراض في آلمقادیر . 


« إتحاف » ( ۱۱۸/۱ ) بتصرّف . 


۳ 


E TT‏ حتّی عن الإخلاص 
مثلاً » » آو عن وک » أو عَنْ وج الاحتراز عن آلذنيا-. الف 
فيه و » مع أنه فض عینه ؛ الذي في إهماله هلاکه في الآخرة ۲ 


ولو سالته عَنِ مان والظهار 4 والس ¢ وألسّبْق وألرّمي 3 


ت 


E 


ره نی آراحوا ا بر من أَلنَعَبِ في الإغواء 
وآلاضلال 


م ےم ص ۶ للم 2 
وبالخملة : فَأَلمَرْضئيٌ عند آلعقلاء. . أن تقدّرَ نفسَكَ في 


6 وهم علماءٌ آلسُوءِ » ألّذينَ یفن عن آلمرء بالاعراض والابتعاد عنهّم » بینما 
شیاطینْ جر يُدفَعونَ بالاستعاذة بألل . « إتحاف »(۲۷۱/۱) . 

(۲) وهلذه آلعبارة جامعةٌ لمحاسن الاخلاق. . وفیها تحقیق لقوله یو : امن حسن 
إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه» ۰ فلتنهم ۲ 


۳۳ 


ومنة [أي « الإحياء ۲۷۱/۱۰ : 


سا ٠‏ ما لض ولو عدة اس وق 
آلمباهاة ‏ وألمُماراة » وأستمالةٍ وجوه ألناسٍ. . هي منبع جميع 
الأخلاق المذمومّة عند الله » المحمودة عند عدو الله إِبلِيسَ 
مه أله : 

وتسكينا إلى اقراجن این الكو ارو التي 
وأَلحَسَّدٍ » والمنافسة » وتزكية لس » وحبٌ ألجاه وغيرها. . 
يداك لحَمرٍ إلى آلفواحش الظاهرة من نّ ألرّنا » وآلقتل » 
والقَدْفٍ » والسّرقة . 


ومن باب آداب ج المتعلم والتعلیم ۲ : 


آلعلم ناد آلقلب » وصلاح آلست وقربة آلباطن الی الله 


2 
2 


تعالئ ‏ وکما لا تصع اسلا اللي هي وظيفةٌ ألجوارح أ الظامر: الا 


بتطهير آلظاهر عَن الأحداث والخباثِ. . فکذلك لا تصمٌ عبادة 
آلباطن - وهي عبادّة آلقلب بالعلم - الا بعد طهارته عَن خبائك 


. )۸۲/١ (٩ كمافي « الاحیاء‎ )١( 


۳ 


الأخلاقٍ » وأنجاس الأوصافٍ . 


قال صلّئ لله عليه وآله وسلّم : « ِى ألدَّيْنُ على 
لتاق ۲۱۷ . وهر كذلكٌ ظاهراً وباطناً . 


قال ان" تعال : .رگا مروت تسن . .4 تیه 
000 أنَّ الطْهارَة Ly,‏ 


2 


آلمُدْرَكةٍ بلحس . 
فالمشركٌ قد یکون نظیف لوب » مخسول لین » وللكنة 


نجس أَلجَؤْهَرٍ ؛ آي : اطع لیب ب » قال صلی نله عليه 
وله وسلّم : « لا تنل لاه فيه كل ۲ . 


4 


)١(‏ قال آلحافظ العراقيٌ : لَّمْ أجْهُ » وكذا نقلَهُ عن السّخاوي في « المقاصدٍ 
آلحستة ‏ ( ۳۰۲ ) . 
للكن آخرج نحوَه عن سعيدٍ بن لیب آلرمذیٌ ( ۲۷۹۹ ) في الب » 
وقال : هلذا حدیث غريبٌ . وهو عند آلبّار ( ۱۱6 ) » وبلا عزو ذكرَهُ الحکیم 
َلْتَرمذَيُ في ١‏ نوادر الأصولٍ » ( صس/۳۹۸) » وعند لثمي له بحديثِ عن 
عامرٍ بن سعدٍ » عن آبیه رفعه مثله إلا آنه “قال : « وا آنیتکم» . 
وأخرج ایحا في المجروحينٌ والشعفاء و ور مر بن 
سعد + عن آبیه مرفوغا : ١‏ و آله نظف يحت ف أَلنَظاقَة 
(۲) سورة التوبة : (۲۸) . 
(۳) آخرجّه عن آبي طلحة الأنصاريٌ رضي الله عنه آلبخاری ( ۳۰۵۳) ومسلمٌ 
١1١0‏ ؟). 


۳۵ 


وألقلبٌ بيت هو مَنْزِلُ الملائكة › ومهبط آترهم > ومحل 
أستقرارهم . 

وألصّفاتُ الرّديئةٌ مثل : ] > وآلشّهوة » والحقدٍء 
ا »رم . كلاب نابحةٌ » فأ 
تخل الملائكَةٌ وهو مَشحون بألكلاب ؟! 

ونور آلولم لا بقذفه لله تعالى في آلقلب الا بواسطة 

قال أنه تعالى] : « # وما كن لیر آن کلم له رل وا زین 
ورای جاب بر سل روا یوی دي ما سار انم عل 


ع 


04 . 
وهلكذا ما يُرِسَلُ مِنْ رحمَةٍ العلوم إلى القلوب نما تتولآها 
الملائكة الموكلون بها 3 وهم المُقدّسودٍ المُطهّرونَ اَلمَبرَؤون عن 
آلصّفات آلمذمومات > فلا فلا پْلاحظون إلا طّاً ولا يَعمرونٌ بما 

عندهم منْ خزاژن رحمة ثم تعالی الط طاههراً ۱ 


ومنه [أي « الاحیاء ۸۳/۱۰] : 


وعم : أ آلقلب المشحونٌ بالفضب ‏ وألشَّهوة » واه 
الی الذدا ؟+ والکالب عليها > والحزص على آلمال » وألتّمزيق 


() سورةالشورئ : (۵۱) . 


۳۹ 


لأعراض لاس . . كلبٌ في لمعن ۰ وقلبٌ في الصّورة . 

نو البصيرة پلاحظ آلمعاني لا سر > لور في هنذا 
العالم غالِبةٌ على آلمعاني » وآلمعاني ي باطتة فيها » وفي آلاخرة تم 
لصو المعاني » وتغلب آلمعاني . 

فلذلك ؛ ِ تحشر کل شخص على صورته المعنوئة » یر 
رف لأعراض ناس کلب ضارياً ' وََلشّرِهُ إلى أمرالوم ذثباً 
عادياً » والمتكيه عليهم في صورة تمر » وطالب الرياسَة 
مهو روت ونيد ماس ما 
ذوي البصائر والأبصارٍ . 

فن قلت "كع بين طالب رديء الأخلاق حَصّلَ العلوم؟! 


فهیهات ‏ ما أَبعدَهُ عر عَنِ الوم الحقيقي لافع في الاجرة » آلجالب 
للسّعادة! ! 


ان من وال ذلكَ ألم أَنْ يظهرَ له أن المعاصيّ سُمومٌ قاتِلةٌ 
لک . وهل رايت من یال شینامع ْو بكوفر سم قاتلا ؟ ! 

نما الذي تسمعه َه من أَلمُترسّمينَ 17 ديت تله مقون بألسنيهم 
قلا ویز کته بقلوبهم خر مولس ولك ین یلم في شيو : 


)۱( المترشمون : هم الآخذونٌ برسوم العلم الظاهرئة . 
زفق وه : يزخرفوته ويزيّنوته وهو کذت . 


۳۷ 


ومنه [أي « الاحیاء /١‏ 44] : 

خطا فرشدهآي ۳ آلمتعلم - أنفع لَدْمِنْ صوابه في نفسه : 
ومنه [أي « الاحیاء ۸1/۱۰] : 

قال بعضهُم : ( مَنْ رآني في آلبداية . . صارَ صديقاً › ومن 
رآني في لها . صارّ زنديقا ) + إذ ألنّهاية ترد الأعمالَ إلى 


لبان ٍ وتنکن ألجوار إا عن رواب ب ألفرائض م ات 


في عين ال 27 ۰ وملازمة ار ا هو فص 
الأعمالٍ على آلدّوام . 
ومنة [آي « الإحياء » ۹۰/۱] : 

والعلوم أيضاً ثلاثة أقسام : 

قشم يجري مرف اناد ألرّادِ والوّاحلة » وشراء أَلنَاقةٍ 
علم آلطْبٌ والفقه > وما يتعلّقُ بمصالح أَلبَدَنِ في آلدُنيا : 


$ 
ی 


ومنه [أي « الاحیاء 14۰/۱ 

ب E‏ 2 
ع اا إا الف ٠‏ فهاذا شلوك 
YT‏ 


۳۸ 


وكما لا يُغني عِلَمُ لمنازلٍ » وطريق آلټوادي دون سُلوکها 
فکذ لک لا يُعْني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة 8 4 
ولنكنٌ آلمباشرة دون للم غیز مُمكنة 

وقسم ثالث يجري مجریٰ نفس آلحج وأركانه ¢ وهو للم 
yy‏ 

78 هتا نجاةً وفورٌ بالعادة » وألتّجَاةٌ حاصلةٌ لكَلَّ سالك 
للطّريق إذا كان غَرَضْهُ آلمقصد لح وهو آلْسَّلامَةٌ . 

وا آلفورٌ بآلسّعادة : فلا ينال لا العارفونَ بأشی 2 
آلمقتبون آلمنمون في جوار له تعالی بألروح وأليحان وجنّة 
میم . 

وما لممُوعون دون ذروة آلکمال : فَلَهُمُ ألنّجاة 


1 


۷۲ 


والسّلام 
ومنه [أي « الاحیاء ۲4۲/۱۰ : 

وللكنّهُ ‏ أي : آلانسانْ - خُلقَ على وجه لا یُمکنه آلاستقلال 
لمي في تحصيل ما لا علخ وني تحصيل 


الملس والمَنکن ‏ وفي إعداد آلات ذلك کل فأضطر الق 
لمخالطة وألاستعاتة » ومهما آختلط انس » وثارّث شهواتهُم. . 


تجاذبوا أسبابَ آلشَّهُواتِ » وتناژعوا » وتقاتلوا » وحصل مِنْ 


۳۹ 


هم هلاهم بسب اناس من خارج » كما يَحصُلُ هلاكُهُم 
بسبب تضادٌ الأخلاط ط مِنْ داخل . 
و ا ۳ ۳ ف الأخلاط 0 َة من داخل » 


د 5 آعتدال الأخلاط . . . طب 00 3 أعتدالٍ 
حوالٍ ل الام في ا ا والافعال . . افقلا ول ذلك حفط 


تالم و ال غ جاوذ فته ولم يُصلح 
قلبه. . كالمتجرّد, لشراء ألنّاقةٍ وعلفها » وشراء لاو 
ووزها » إذا لم یسك بادية آلحج . 

والمستفرق عُمُرَهُ في دقائتي آلکلمات التي تحَرَر في مُجادلات 
آلفقّه . . كالمستغرق عَمُرَهُ في دقائي ي الأسباب الي بها تستّحكم 
آلا الى تخر مر بها لوَاويَةٌ للحج › ونسبة هلولاء من 
آلسّالكينَ لطريقٍ إصلاح ألقلب ۽ آلموصل إلى علم آلمكاشفة. . 


01 


كنسية أ وللعك إلى سالكي طریق الح › أو ملابسي أركانه . 


(۱) اة : البعية + أو البفل » آو آلحمار الذي یُستقی علیه » والعاكة تسئي 
المزادة : راوية » وهو جائرٌ آستصارة + والاأصل ما ذكرتاة . ١‏ مختار 
ألصّحاح ۷( ص ۱۱۱ ) . 

(۲) أي : تخاط . 


۰ 


ومنه [اي « الإحياء 2 ]97/١‏ : 
وأقبل ال لتّصيحة مجٌاناً ممّنْ قام عليه" غالبا" ۰ ولم یْصل 
إليه”" لا بعد جَهْدٍ جَهِيدٍ » وجرأة تام على مبايئة ألحَلقٍ العامة 
مد و 
فهلذا لقَدرٌ كافٍ في وظاتف المتعلم . 


# نا فين 


. أي : علئ وجدانه‎ )١( 
. و6 أي : نفسه‎ 
. أي : إلى اصلاح قلبه‎ )۳( 


3 


و : 


في بیان وظائفٍ المُرزْشد 


آغلم : أَنَّ للانسان في عِلْمِهِ أَربعَةَ أحوالٍ » كحاله في أقتناء 
الأمو ال » إذ لصاحب آلمال : 

- حال أستفادة ؛ فيكونٌ مكتسباً . 

- وحال أَدّخَارٍ + فیکون به غنياً عن آلسُوال . 

رال ا الو > وکین تا 

- وحال بَذلٍ لغیره ؛ فیکونْ به سخا مُتَفضّلاً »> وهو أشرفٌ 

حواله . 

وکذلك آلعلم يت كما یقتّی آلمال ؛ فله : 

حال طلب واکتساب . 

- وحال تحصیلي يُغني عَنِ آلسُوال . 
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- وحال آستبصار » وهو لک في ألمُحَصّلٍ ولتم به 
- وحال تبصیر ؛ وهو شرف الأحوال 


رت ت 


فمن علم وَعَمِلَ وَعَلَّم. . فهر ألّذي يُدعَىْ عظيماً في ملکوت 


. ) 97/١ (» أي : کما في « الاحیاء‎ )١( 


3 


لسّماواتٍ”" , أَنّهُ کاس تضيءٌ لغيرها وهي في نفسها 
فة وکالمشك ألّذي یب يره وهو یب وألذي یلم 


2 


e 


وخبالة لیصبا ضر ارما ر ت ق | 


(۱) ذكرَهٌ صاحبٌ ١‏ الإحياء » رحمّه آله تعالی في باب ( فضيلة ألتّعليم ) ( ۱١/١‏ ) 
فقال : وقال عيسئ كله : « مَنْ عَم وَحَمِلَ وَعَلَّم. . فَذَلِكَ يُذْعَى عَظِيْما في 
مَلَكُوْتٍ أَلسَّمَارَاتِ » . 

)۳( أخرج ألطبرانيُ في « الكبير » » وان ماجه » وآلخطيبٌ البغدادي في « أقتضاء 
الم العون ۱ 14/00 )هن سیب بر عد مرول : قال رسول آله صلی ان" 

عليه وآله وسلْم : هم )لالم ال یلم الئاس لیر وتشتئ تفه . گمئل 
آلشراج يْضيء لاس وَيَحْرِقَ تسه » . 

وأخرج الطبرائي ي أيضا » وآلبرادُ عن آيي بره الأسلميٌ بسند فيه ضف : 
مل الذي بعلم الاس لیر ينی تسه . مَل ال ی لئاس 
وتخرق نها » . 

وقد ترك آلمصئف رحمه الله تعالئ قسما الق ذكْرَهُ صاحث # الدريغة » 
رحمه الله تعالی » وهو : مَنِ أستفاد علماً ول ينتفع به هو ولا غيرُهُ . اه 
« إتحاف »( ۳۳۵/۱ ) بتصرفٍ . 
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2 .6 كم ۽ م جح م 
۰ آشتفل بالّعلیم . . فقذ تقلدَ آمرا عظيماً » وخطرا 
> فلیحفّظ آدابه ووظائه . 


*# يل نا 


ين : 


الوظيفةٌ الأول [من وظائف آلمُرشد ](۳) 
السَفقة على المُتَعلّمِينَ وجعلٌ حى المعلم أعظم من حقّ 
آلوالديْن 


. ٩۳/۱ الإحياء‎ ١ كمافى‎ )١( 
وقد ذکر آلمصنف رحمه ألله تعالی وظيفتان منْ وظائف المرشد ها هنا » وبقی‎ )۲( 
و ر يمتال من وطائف ر بهي‎ 


سٿ وظائف هي بایجاز : ۱ ۱ 
- الاقتداء بصاحب ب الشّرع صلی أله " عليه وآله وسلم بالامتناع عَنْ أخذ 

الأجرة على ليم ۱ 

ابر من نصح آلمتعلم شيئآ » وذلكٌ بن یمه يمنعه مِنّ ألتُعدْضٍ لرتبة قبل 
آستحقاقها . تاغل بعلم في قبل لفراغ نجل . 

- أن المتکثْلٌ ببعض آلعلوم ينبغي أن لا ی في نفس آلمتعلم العلوم اي 
وراءةٌ . 

- أَنْ یعطي المتعلّمَ على قدرٍ فهمه ٠‏ فلا يُلقي إليه ما لاله عقله فینفره أو 
يخبط علیه عقله . 


- ن بلق إلى المتعم القاصر آلجلن ی بو ولا یذکر له أن وراء هنذا 
دیا وهو یهن 
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فلا آلوالد سببٌ آلوجود آلحاضر ۰ وألحياة ألفانية » ولولا 
4 دیا ل د لاب و » وَإِنّما 


0 ك1 


الس مز مي للحياة ا الأخرويّة ألدَّائمَة ئة“ _ عني : معلّمَ عُلوم 
الآخرة » د لق من راع تمه 


ومنه 4 [أي « الاحیاء /١‏ 97] : : 


وکما أن حى أبناء آلرجل أن تخالا وا اغ 
آلمقاصد كلّها. . نکذلكت حن تلامدّة ألرَجُلٍ الواح نات 
وألتّواددُ » ولا بكو" إلا كذلكَ إِنْ کات مقصودهم 2 الاخرت 
ولا يکود الا التَحاسّدُ د والبَّاعْض إِنْ كانَ مقصودهم أَلدُنيا : 
إن العُلماء وأبناء الآخرة مُسافِرونَ إلى الله تعال » وسالكونٌ 
ليه » "والطرین هو آلّنیا. وسنونها وشهورها منازل ریق 
وآلتّرافنُ في آلطريي بينَ المسافرينَ إلى الأمصار سبك آكواة 
وألتّحابٌ » فکیف السَّفْرٌ إلى لفردزس الأعلئ » ولا ضیق في 
سعادات آلاخرة ؟! 


2 


)00 وكذلكَ المعلّمٌ هو ألسّببٌ الاکبر للإنعام عليه بتلكَ ألحياة » وآلخلود في دار 
ألنّعيم ۰ وبهلذا يتبيّن تین أن أبا آلرفادة آقوی من ۽ آبي آلولادة . « إتحاف » 
(۳۳۱/۱) . 

)۳( أي : آلحال . 


0 


و : 


الوظيفة الرَابعة [مِنْ وظائف آلمرشد] : 


وهي من دقائتي صناعة التعليم أذ يرج فرش المتعلّم عَنْ سوه 
الخلا بطریق [ألتّعريض] ما مک ولا يُصرّح . وبطريقٍ ألوّحمَةٍ 
لا بطري التوبيخ ؛ فد ألَصريح هك حجاب ألهيبة » ويُوْرتُ لجرأ 
OSs‏ ل بو و . قال 
فر صلی أنه علي وله وم وهو مُرشِدُ کل کل معلم : « لمع 

a 7‏ : ما هیا عنه إلا رفظ شی ۶ ۳۰ . 
هك علئ هلا قطّة آم وحواة علبهما للم وما نها 
عنة » فما ذَكرَتٍ القِضّةُ معكَ لتکون سَمَراً » بل له عل سبيلٍ 


العبرة ۰ ولان اريف آيضا تم التمومن الفاضلة والأذهان 
الذكية إلى آستنباط معانیه . 


ومنه [أي « الاحیاء ۲4۹/۱۰ : 


قال عیسی عليه ألسَّلامُ : ( إلى متئ تصفونّ الطَريق©) 


. ) ۹۵/۱۱ أي« الإحياء‎ )١( 

. قال العراقيٌ رحمّه أله تعال في تخريج أحاديث « الإحياء » : لَمْ أجدهُ‎  )۲( 

(۳) التعريض : هو عدم آلتُصريح بالشيه » وا يُكنّئ بما يدل عليه » وهو آبلغ من 
اتصریح .«إتحاف .)721١/١(»‏ 

)£( أي : ألطّريق آلموصل إلى رضوان الله تعالئ . 
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كعم 0 او 0© 0 2( 
للمذلجين"' » وأنتم مقيمون" مع المتحیرین ؟!(. 
وقالَ سُفِيانٌ ألنَّورِيُ رحمّه الله تعالی : (یهتف آلعلم 


8 


بالعمل » فن أَجابَهُ » وإلا. . آرتحل )40 . 

وقال أبن آلمبارك رحمه له تعالئ : ( لا يَزَالٌ آلمرء عالماً 
ما طَلَبَ آلملم » فإذا ظنّ أنه قد علم. تس 

وقال أَلحَسَنُ رحمّه الله تعالى : ته العلماء موث 
آلقلب » وموت ay‏ 


بيخ نما نا 


فق عزاةٌ صاحب « ألقوتٍ » إلى سهل التُسْمَرِيٌ رحمه نله تعالی » وأُوردَهُ الخطيبُ 
آلبغدادي رحمّه لله تعالی في ١‏ آقتضاء ء الیلم العمل ۲ )من وجهین : 
الأول : من طريتٍ آلحارث بن عُبِيدِ أله » قال : سمعث أبن يي ذنس 
يُحدّتُ عَنِ أبن المنكدر قال : ( العلمٌ يهعفُ بالعمل ٠‏ فان أجايَُ » وإلاً. . 
أرتحلٌ ) . 
وآلنّاني : من طريق ابي أَلفَرَجٍ عبدِ الاب بن عبدٍ العزيز ألتّميميّ » عَنْ 
آبائه مُسَلْسلاً بالسّماع عن علي رضي الله تعالئ عنه قال : ( هتف آلعلم 
بالعمل » فلن أجابَهُ » ولاً. . أرتحلّ ) . 


1۷ 


. (۶۰, 


ومنه 
في ذم علماء السُّوءِ المرد يدينَ لمهم انیا : 
قال لماع : 


یا مفشر ألقرَاء با لح یذ ما یلح اليا 


ومنه [أي « الاحیاء 6٠١1/١‏ : 


وق 3 پر وس رح أن تمه : ( لقد آعربنا فى 
کلامنا فلم تَلَحَنْ لح ولحنا في أعمالنا فلم نرب )^ . 


(۱) كمافي ۱ الاحياء "(۱۰۲/۱) . 
)۲( قال هلال بن آلملاء آلباهليٌ رحعه أله تعلی : 
دم فيا لَه في وَقْمَةِ الحشر یسم 


و - ۶ و 


ينع آلاغراب إن لَمْ يكن تق وما ضر ذا تقوی لسَانْ مجم 


۸ 


ول الأؤزاعنٌ رحمه الله تعالئ : ( إذا جاء الإعرابُ. . ذهب 


ومنه [أي « الاحیاء » 8٠١8/١‏ : 


وقال عيسئ عليه سل وللا : ( مكل الذي ي یسم یلم 
ولا يَعمَل به. . كمثل آمراة رن في آلسّر» فحملث »› 
تا ٠‏ فافتضکت ؛ فکذلك مَنْ لَمْ يعمَلْ بعلمه » يفضَحُة 
تعالئ یوم القيامَةٍ على رژوس الأشهاد ) . 


ومن [اي « الاحیاء 2 6٠١9/١‏ : 


یف 


e 


ومنها ؛ [أي 1 : من علامات آلعلماء ء آلفائزین وعلامات أَلسُوءٍ]: 

أَنْ تکونٌ عنايه يه بتحصیل آلیلم لاف في الآخرة » آلمرغب في 
ألطّاعَة » » مُجتيآ للعلوم ليبق نفئها » ویر فيها الجدال ‏ 
والقیل وألقال. . مثل مريض به عِلَلُ كثيرةٌ وقد صادّف طبيباً حاذقا 
في وقتٍ ضيّقٍ » ویخشی فواتهُ , فاشتفل بالُوالٍ عَنْ خاصية 
آلعقاقیر والأدوية > وغرائب ألطْبٌ » وترك مهم ألّذي هو مأخودٌ 
به . وذلك محض ألسّمَهِ . 

وقد روي أنّ رجلا جاءَ إل رسول لله صلی أله عليه وآله 
: علمني من غرائبٍ اليم » > فقال له ا 

س العم ؟». فقال ی الملم ؟ قال : 


1۹ 


ر قو م 


عَرَفْتَ ألو تعالی؟ » ۰ قال : : نعم . قال : «فمّا صَتَعْتَ في 
حَقّه؟ ۷ قال : ما شاء ألله . فقال : « هَل عرفت اَلْمَرْتَ ؟ ۰ 
قال : نعم . قال : « قمَا أَعْدَدْتَ لَهُ؟ »» قال : ماشاء أله 
فال صل أله" عليه وآله وس : « ذهب فأخکم ما هتاك » ثم 


ر 


تحال نعَلمْكَ من غرائب ثب آلیلم ٩"‏ 


ومنها ؛ [آي : مِنْ علامات علماء ألآخرّة] : 
أنْ لا يكونَ مُسارعاً إلى تیا > بل يكونّ متوقفاً ومحترزاً 
ا یت ای و عي 
آلکتاب » أو بنصن حدیش » أو إجماع » أو قياس جَلِي. . 
وان سل عَمَا یلك فيه. . قال : لا أدري . 


RRS 
وکا شغْلٌ الصّحابَةِ وألابعيَ رضي أله عنهم في خمسة‎ 
» آشياء : قراءة ألقرآن » وعمارَة المساجدٍء وذكر ألله تعالی‎ 

وآلأمر بآلمعروف ۰ وألتّهي ء عن آلمنکر . ۲ 


(۱) قال العراقيٌ رحمّة أله تعالئ في تخریج أحاديث « الاحیاء » : ( آخرجه ین 
ِ 7 ظ ام وو 4 
لسن ۰ وآبو نعيم في کتاب ( الرياضة ) لهُما » وآبن عبد ألبَرٌ من حديثِ 


۵ ۰ 


ومنة [أي « الاحیاء ]17١/١‏ : 

وک ین مقتصر على هم في اَل » ومتوفر على العمل ۰ 
ومراقبة القلب . NST‏ 
ذوي الألباب ؛ ولذَلِكَ قال صلّئ الله عليه وآلوو : مَنْ عمل 
بِمَاعَلِم. . هل ما ینم ۷ . 

وفي بعض آلکثب أَلسَالِفَة : ( يا بني إسرائيل . . لا تقولوا : 
للم في السّماء » مَنْ يرل به؟ ولا في تخوم الأرضٍ » مَنْ 
یَصعَذ به ؟ ولا ین وراء ألبحار » مَنْ يأتي بو ؟! 

للم مجعو في قلویکم » تأّبوا بينَ يَدَيّ بآداب 
لكو حانيينَ > وتخلّقوا باخلای آلصّدَّيقِينَ ٠‏ آظهزوا للم في 


قلویکُم 3 حت پنطیکم وی یمرک 0 


*+ *%* و 


(۱) رواة أبوثعيم رحمه آله تما في ؛ السلية ۱۵/۱۰۱ )من حديت آي وي الها 
تعالی عنه » وضمَّفَهُ . وقال آبو نعیم رحمه الله تعالئ : ذکر آحمد ‏ بن حنبلٍ 
رحمّة أله تعالئ هلذا آلحدیث عَنْ بعض امین + عَنْ عیسی أبن مریم عليه 
لصّلاة راللام فظن بعض آلوو ده عَنِ لبي صلی الله عليه وآله وسلَّم . 

رین شواهده : ما أخرج یی رح تمالی في انحل 01/11/1004 
عن علي أبن ا بي طالب رضي الله عنه وَرَفَعَهُ : « مَنْ زَهِدَ فی ادنيا . . مه 
بلا تلم ٠‏ وَعَدَاُ بلا مایق وَجَمَلَهُ بصِيراً» وَكَشَفَ عله ای ۰ . اه 
« إتحاف 107/١6»‏ ) بتصوّفٍ . 

(۲) أوردة أب وطالب لمكي رحمه له تعالی في « قوتِ آلقلوب » . 


0١ 


و . 


ومنها ؛ [آي : مِنْ علامات غلماءِ آلاخرة] : 


أن يكونّ شديد العناية بتقوية آليقين » فان آليقينَ هو رس ما 
لین . ۱ 
ومِنْ ذلك آليقين أن له ُبحانه وتعالی مُطَلِعٌ عليكَ في کل 
حال » ومشاهدٌ لهواجس ضميرِكٌ ‏ وخفايا خواط رل وفكركٌ › 
وهئذً من عند کل مزمن بالمعی ال 
وأمّا بالمعنی اي - وهو المقصوٌ - : فهو عزيرٌ يَختصٌ به 
سیون » وثمرثة أن يکود الإنسانُ في لته متأب في جمیع 
أعماله كالجالس بمشْهَدٍ ملك شم یر ی فان لا يزال 
مطرقاً ٠‏ متَأدْباً ٠‏ مُتماسكا » مُحترزاً عن کل حركة تخالف هيئة 
الأدب > ويكون في فکرته آلباطتة كهرَ في أعماله الحا 
تحن أ أ تعالئ ملع عل سريرته كما ی لحلِق على 
ظایره > فتكونٌ مبالغتٌهُ في عِمارَة باطنه » وتطهيره » وتزيينه 
لين ألم تعالئ آلكالئة 2 شدٌ مِنْ مبالغته في تزیین ظاهره لساثر 
اا 


۰ مه 
س 


.)۱۲۲/۱۱(" آي «الاحیاء‎ )١( 
وهلذا مق الإحسان المشارٌ إليه بقول لب صلی أله ”عليه وآله وس : « فَإِنْ#-‎ )۲( 


o 


وهلذا لضا في اسن يُورِثُ آلحياء ‏ وألخوفٌ › 
وآلانکسات الل > والاستكانة ¢ ن 4 وة من 
الأخلاق آلمحمودة ۰ وهلذه الأخلاق 7 تورث ثُ أنواعاً من الاعات 


وَفعة + 


یقن في كَل باب ِن هله الأبواب مثل الجر » وهلذه 
الخلا في آلقلب كالأغصانٍ . 

لقن هو الأصل والأساسن ۰ وله مجار وأَبوابٌ آکثر مما 
عَدَدنَاهُ » وسيأتي ذلك في ربعم آلمنجیات 


# ا 4 


ومنها ؛ [أي : مِنْ علامات علماء الآخرة] : 

أَنْ يكونٌ حزيناً » مُنکسراً » مُطرِقاً » صامتاً » مهد 2 
ألخشيّة علئ هیتته » وکنوته » وسيرته » وحركته » وسُكونه › 
ونطقه » وسکوته » لاینظر إليه ناظر الا وكا نظرهُ مذكراً 


۱ ٩اب‎ 


= الم تكن ترَاُ.. نه يراك » . آخرجه عن عمر رضي أنل"عنه مسلمٌ(8 ) , وأبو 
داوود ( 5146 ) » وآلترمذی ( ۲۱۱۳ ) » وان ماجه ( 55 ) . 

)١(‏ ومثلُ هلذا مَنْ يُصاحَبُ خد خليلاً . الم آرژقنا لاء صالحین یُذکُرونا 
بك + افيه 


۳ 


سكينة ؛ ا ll‏ 

وأا أتّهاقُتُ في الکلام » والتَشْدُقٍ » والاستغراقٌ في 
ا في الحركة واسّطی + فكل ذلك آثاز لبر » 
والأمن ‏ العف عَنْ عظیم عِقاب آثرتعلن ‏ وشدید و 


4 
۳ 


. أبنا ء آلدّنا آلغافلین‎ a 


نا نز نا 


ومنها ؛ [أي : مِنْ علامات عُلماء الآخرة] : 

» وعمًا يمس الأعمال‎ RR 
ويشوّش القلوب » وِيْهيجُ آلوسواس ۰ وثُثيرُ الشَّرّء‎ 
آلاین الوق من لش وان الأعما يي وأقربها‎ 
» بل وأعلاها وآقصاها - المواظيةٌ على در ا له بالقلب وآللسان‎ - 
وما ان في معرفه ما يُفُسِدّها وشرشها› وهلذا ممًا یک‎ 
تم ویطول تفريعه › وکل ذلك مما یغلب مسیس ألحاجة‎ 
. إليه » وتَعُمٌبهِ آلبلوی في سُلوك طریق آلاخرة‎ 

وأَنّا غلما آلذّنيا : نیم یسیون غراب ریم في 
آلحکومات والأقضية:+ یعون في وضع صور بنقضي ده 
ولا تفع أبدا ون وفعّث فاا قم لغیرهم لالم » ولذا وقعث 


6 


كان في مین بها كر » ویت روت م لام ویک علیهم آناء 
یل وتّهار في خواطرهم ووسواسهم » وأعمالهم . 

واد ا عمد عَمّنْ يدع مهم ن نفسه لِمُهم غیره در ! إيثاراً 
توب والقبولٍ من لح على اتب م من الله تعالی ‏ وش شرّهاً في 


أن يسمي آلبطَالونَ من آبنء انا فاضلاًمحفقاً عالما الا !! 
وجزاقة مِنَ آله آلا ينتفع في آَلدُنيا بقبول الق یگ مه 1 
صفوهٌ بنوائب ألرَّمانٍ » ثم رد في آلقياتة مسا تحر عل 
ما بشاهده من ربح ألعاملينَ › وفوز مین + وذلك هو 
الحسران الم 
ومنه [اي « الاحیاء ۰ ۱۳۲/۱] : 
و 2 وإذا تعرّض آلعالم لشي 
. استغرب واستْبْعِد» ويَرَوْنَ أن مق في دقائقٍ 26 
لذ سدق من فا را 
ارق شَئَء وطرق الى مُفردَةٌ ساون طرِيْقَ ال فاد 
لا برد ولا ُذرئ مَفَاصِدُمُم رو 0 


Ê 


)00 نقل أبو طالب المکی رحمه آله لله تعالئ هلذه الأبياتٍ عَنْ عبدٍ ألواحدٍ بن زيدٍ إمام 
آلرَّاهدِينَ رحعه ألله“تعالئ . « قوت القلوب 6( )914/١‏ . 


7 


00 


وعلئ الجملة : لا يميل أكر اَل إل إلى الأسهل والأوقي 
لطباعهم » فان لحن م وآلوقوف عليه صعب » وإدراكة 
ديا : وري توق ولمم مرا غاب لب رت 
عن الأخلاق المذمومّة » فان ذلك نزع للژوح على ألدّوام ۱ 
وصا حبه یرل منزلة آلشارب للدّواء » يصبرٌ علی مرارته اء 
لشَّفاءِ » ول منزلة مَنْ جعل مُلة آلششر صومه ؛ ذ فهو قاسي 
لاد ليكونّ فطر عند الموت . 


ار 


وة دٍ تب لام إلى ن مُظورٌ الإنكار ستهدف ‏ لنسبته إلى 


ومنها ؛ [أَي : مِنْ علامات عُلماء الآخرة] : 


أَنْ يكون شدید ألتّوقي من م مخدئات الأمورٍ ون ی عليها 
آلجمهو ولا یره إطبا باق الک على ما أحدِت بعد الصّحابة 


(۱) نقل عن ضیل بن عیاض رحمه أله تعالی ما معناه : ألرّمْ سبل آلهداية 


ولا يعْوَنّكَ قلَهُ الكالكينَ ‏ ولا وطرق ألضّلالةَ ولا تخته و بکثرة آلهالکین . 


05 


آفي دريس » وأللّصنیف ‏ والمناظرة › والقضاء » 
والولایت وتولي الأوقافٍ » وألوصايا ¢ وأكلٍ مال الأيتام ¢ 
ومخالطة السلاطین ومُجالستهم ؟ 

آم كان في آلخوف » والخزن » وألتفگر » والمجاهدة 
ومراقبة اهر والباطن , واجتتاب دقي آلوشم وجلیلو » 


والجرص على إدراك خفايا شهوات الوس ۰ ومكائد 
ألشّيطان ؟ . 


تیب 


حل 
ار 1 


ومنه [أي « الإحياء 17/14[ : 


وکذللت() الاشتغالٌ بدقائق أَلجَدَلٍ وألمناظرة من أجل علوم 


رضوانُ أله تعالئ عليهم أجمعينَ . 


۷ 


1 عع 5 رات( 


(۱) للإمام آلغزالخ رحمه الله تعالی في هنذا تفصيلٌ ذَكَرَهُ في کتابه « آلافتصاد في 
آلاعتقاد » ۰ وخلاصتة : أن أَدلَّهَ علم ألمنطتي تجري مجرئ الأدوية لني بلج 
بها مرض آلقلوب ‏ لذلكَ فقد قسّم ألنّاسَ إلى أربع فرق : 

الأولئ : آمنث باه » وصدّقت رسوله » وأعتقدتٍ آلحقّ » ثم أشتغلّث إا 
بعبادة أو بصناعة » فهلؤلاءِ ينبغي أَنْ پترکوا وما هم عليه » دون تشويش 
عقائدهم . خشية أَنْ تعلق بأذهانهم مشكلةٌ ما ولا تَنْحئ عنها » ولهنذا لَمْ یل 
عَنِ ألصّحابة رضوانٌ أله تعالئ عليهم آلخوض في علم آلمنطتي » بل أشتغلوا 
بالعبادة وآلدَّعوة إليها . 

آلانية : طائفةٌ مات عَن أعتقاد آلحق + کالکفرة والمتدعة + ودبتل 
وك به ما ی ی 

ال : طائفةٌ أعتقدوا ألحنّ تقليداً أو سماعا » وخُصُّوا فى آلفطرة بذکاء 
e‏ ث عقتف الات الى فزعت تمدق » وساكة في 
صدورهم ۰ فیجبٍ التَلطّفُ بمعالجتهم دون العم في لاله قَدرَ آلإمكانِ . 

آلرًابعة : طائفةٌ من أهل ألضّلالٍ يُتَفوَسُ فيهم الذَّكاءٌ وألفطنة » ويْتوَقَمُ منهُم 
ول ألحقّ » فهلؤلاء يجب الط بهم في أستمالتهم إلى لح وإرشادهم إلى 
آلاعتقاد ألصّحيح » > لا في معرض آلمحاجةٍ مسب ؛ لاد إظهارَ لح في 
معرض آلتَّحدّي ييز من بواطنهم دواعي آلمعاندة وآلمخالفة ) . ولل آعلم . 
اه بإيجاز . 

وقد وقع ی آلعلماء رحمَهُم أنهُتعالئ خلافٌ في منم هلذا للم 
بسبب آختلاف حاجة ة الاس إلى هنذا ألهلم » وقد أشار إلى ذلك صاحبٌ 
« الم المتزري » رحمّه أ تعالئ فقال : = 


0۸ 


ومنه [أي « الإحياء 2 ]۱۳۸/١‏ : 


وحكي عَنْ ابلیس - لعنّه الله أنه بت جنودهُ في وقت الصَحابة 
رضي الله عنهم فرجعوا | ليه مُنكسرينَ . فقال : ما شام ؟ 
قالوا : ما رال هلؤلاء » ما یب منم شين وقد أنعبونا . 
فقال : نکم لا تقيرونَ عليهم » > قد صحبوا نييّهُم » وشهدوا 


وَالْخُلْفْ في جواز لاشتنال به علی اة آفوال 

فأب الصلاح روا خرّما وَقَالَ قوم ی أن يُمْلّمَا 

با صَحيْحة جوا گیل القریی 

مُمَارس ألشئّة والکتتاب لدي به إلى الاب 

وا حل انهل ای عا ماما كا با موز 
سیب ستنكار ألصَّحابةٍ رضوان أل تعالئ عليهم لهنذا آلیلم » فقال ل 
ما كان في عَهْدٍ آلصّحابة آلکرام رضوان ألله تعالئ عليهم كمثلٍ قوم عاشوا في 
أحضان الطبيعة 2 » بين الأشجار آلخضراء ۰ والأنهار ر ألصّافية » وآلهواء ال 
لّمْ تحتاجوا إلئ الواء » بل إِنْ جاءهُم طبيبٌ عابوا عليه يبه وأستدكروة ؛ 
نهم لا يَعرفونَ الأمراض والتَلوْتَ » وما شاكل ذلك » وبعد سنواتٍ مر عليهم 
قوم طغاة هَمَجٌ تحملونَ مهم الأمراض والتَلوْتَ والأوبئّة » فكانوا سیب في 
تلوْثِ آلهواء » بسبب الأمراض لْمُعديّة ية وألموادٌ ألملوثة وآلمداخن » وكذا 
آلماء بسب رمي الأوساخ فيه » وقلَتٍ الأشجارٌ بسبب قطعهم لها لها » وحدت 
الم ین في بان » فأنتشرت ت الأمراضٌ وآلجرائيم » وصارت آلحاجهة إلى 
البیب ماسّة بعد أَنْ كانت مُستتکرة ة » فکذلك صارّت الحاجة ماسّة إلى علم 
آلمنطق والجدلٍ بعد أَنْ كانت مستنکرة لَه . واه َعلم . 


۹ 


تنزیل رهم » وللكن سيأتي بعدهم قوم تنالونَ منهم حاجتكم . 
فلا جاء ألتابعون. . بت جنودة » فرجَعوا إليه مک 
فقالوا : ما رأينا أعجب من هلولاءِ » نُصيبُ متهم الي بعد 
الشيء ء من ع آلذُنوب » فإذا كان في آخر لتّهار. . أخذوا في 
آلاستففار » یلآ لله مجاهم حسناتٍ . فقال : نکم آن تنالوا 
من هئولاء شيا لفك وحم واتباعهم لس هم ؛ 
وللکن سيأتي بعد هلولاء قوم تق نکم بهم » تلو بهم لب 
در ۱ ۶ 5 آمواهم کیت شم » إن أستغقّروا. . ؛ فر 
هم ولا یتوبون ید ألله” باتهم حسناتٍ . 

قال : فجاء قوم بعد آلقرون الأولئ . فبك فیهم الأهواءً , 
وزيّن لهم آلبدع 7 فاستحلوها 3 واتخذوها دی لا يستغفرونَ 
منها 4 8 عنها » فسلّط عليهم الأعداءً وقادتهم 
شاژوا(۳" . 

فإِنْ قُلْتَ : من أينَ عَرَفَ قائل هلدا ما قال ابلیس » ولم 
يُشاهذ إبليسَ » ولا حدَثه بذلك ؟! 


.. فاعم : أَنَّ آرباب القلوب يُكاشّفونَ بأسرار الملكوتٍ ؛ 
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1 
ین 


(۱) آلأزمة : جمع زمام الما الْجام والوسَنْ . 
(۲) وذكرّةُ آلامام آبو طالب المكُيٌ رحمّه ‏ تعالئ في « قوتٍ آلقلوب » 
(۳۵۹۶/۱) . 


1 


تارة عل سبیل الإلهام » بان تخطر هم عل سبي الوارد عليهم 
ِن حيث لا بعلمو » وتارة علئ سيل لیا سا » وتارة في 
لبقَظةٍ على سبيلٍ کشف آلمعاني بمشا هَدَةَ الأمئلة كما يكونٌ في 


آلمَنام » وملذا من أعلئ ألدّرجاتِ ؛ وهي مِنْ درجات للبوَة 


- 


ألعالية » كما أَنَّ لفیا أَلصّادِقَةَ جزء من سنّة وأربعينَ جزءاً من 
و 

وی ی تا رت 0 
قصورة ؛ هت ام و ين ع آلعلماء آلرَاعمون أَنَهُم 


هس سس و رنف 
لأولياءِ أله تعالئ . 
ومَنْ آنکر ذلِكَ للأولياء. . لَرِمَهُ ناه للأنبياء" ۰ وکا 


۶ 
5 - 


0"( آخرجه عن نس رضي أل عنه البخاری ( 1۹۸۷ ) و( 1۹۹۶ ) في التعبير » 
ومسلم ( ۲۲۹6 ) في الؤؤيا بلفظ : « زژیا من جز من س وَأَرْبَعِيْنَ جرا 
من ألتبوة » . 
وعند آلبخاري ( ۱۹۸۳ ) بلفظ : « لیا لس مِنَ لجل آلصّالِح جُْءٌ 
ین سةوآزتیین جُزءا من الوه » ۲ 
(۲) حَذْلقَ : آظهر الحق ‏ أو أذّع أكثر مما عندَهُ » « القاموس المحيط » 
(۳۲۰/۳) . 
(۳) لاد ما جاز آن يكونَ معجزة لنبئٌ جاز أن يكونَ کرام لول . 
1۱ 


خارجا عن الدّينٍ بل . 

وقالَ بعض ألعارفينَ : نما e‏ آلارض 
وأستتروا عَنْ ین آلجمهور ؛ لأَنّهُم لا يُطيقونَ لتر إلى علماء 
ألوقتٍ ؛ لأنهُم عندهم جهال بالله » وهم عند أنفسهم وعند 
ااام ا 


ومنه [أي « الإحياء 14/16[ 


سس 


Cn 


بتقصیره > فیستغفر ويتوبٌ » وهلذا الجاهل 0 عالم و 
ما هو مشتؤل بو ر موز موی 


3 
9 
0 
54 


3 


۳ ۲۳۴ - الا مَنْ عَصَعه الله تعالی - 
وآنقطع الم من 6ص جوم . فالا لاسلم لذي لین ألمُحتاط : 
ألعزلة وآلانفراد عن ' . كما سيأتي في کتاب ( ألْزلة ) بیانه . 


رقع 


)١(‏ ولابَِك اد من یخالط لاس ویحتمل أَذاهُم َعظم أجراً ممّن یمتزلهم بالكلية 
لمزيدٍ فضل آلدّعوة إلى الله تعالئ » وللكن مَنْ خشي على نفسه. . فالأحوط لَه 
َلعُزْلةٌ وألدّعوةٌ قدر آلامکان . 


1 


رحمهما أن تعال : (ما ظيّكَ بر بق لا جا أ- ی 
معَهُ لا کات آثماً . أو كانت ماک معصيةً ؛ وذلك أب لا ج 


أل ؟ )200 . 


2 دي 


ولقد صَدَقَ » فإنَّ مَنْ خالط آلنَّاسَ. . لا نفك عَنْ غيبة » أو 
سُكوتٍ على مُنكر ۰ وان َحسن أحواله أن يَفْئِدَ عِلما » أو 


ولو تأَمَلَ. . عَلِمَ أن آلمُستفيدَ اما يُرِيدُ أن يجعلٌ ذلك آله إلى 
طلب آلدّنیا » ووسيلة إلى آلشَّرٌ » فیکونْ هو مُعينا له على ذلك » 
ورذء۲۳۳ ۰ وظهير)”" ۰ ومهیّاً لأسبابه ؛ كالّذي يبيع السیّف من 
فطاع ألطريق . 

فالعلم کالسّیف ‏ وصلاخةٌ للخيرٍ کصلاح آلسّیف للغزو » 
ل ع والح روم قر آحواله أنه يريد به 
الاستعانة علی قطع ألطَرِيقٍ 

فهلذه آثنتا عَشْرَةَ علامةً من علاماتِ عَلماءِ آلاخرة . 


(1) ذكرّه في « قوت القلوب ‏ . 
)۲( الود : العون . « مختار الصحاح ۲( ۱۰۱ ) . 
,۳( الظهيك : ألمّعِينُ . « مختار الصحاح (٩‏ ۱۷۱ ) . 


1۳ 


رش متصفاً بهلذه ألصّفاتٍ » أو مُعتَرِفً 


لالت“ شین على نفسكٌ بان بِدَلْتَ آل 
لیا بان ل لْرَاسخين » وتلتحقٌ 
لا 


0 م2 


۶ م ۰ اس 2 2 
ذ بألله من خدع آلشیطان » فبها هلك آلجمهور . 


(۱) أي : لا متّصفاولا مُعترفاً » بل مُتكراً . « إتحاف »(14۸/۱) . 
(۲) آلمَرورُ : الشَّيطانُ » وآلعُرورُ : ما يتو به من متاع ألدّنيا . 


14 


وین لباب ألسّابع*") 
في آلعقل وشرفه وحقیقته وآقسامه 


قول رضي أله عنه بعد كلام كثير مُفِيدٍ : 


EM 


مُفارقة آلإنسانٍ البَهِيمَة في إدراك آلعلوم آلتظرية بغريزة ۰ يعبر 

عنها بألعقلٍ . وهو کالمراة الي تفارق غيرها من الأجسام في 

5ة ألصُوَرٍ والألوانٍ بصفةٍ أخمضصّتْ بها وهي الصَّعَالَةُ » فنسبة 

هلذه ألغريرة إلى العُلوم. . كنسبة ألعينٍ إلى الوؤية » ونسبة رن 
دلشرع إلئ هلذه الغريرّة في سياقها إلئ آنکشاف العلوم يها. . 

کسبة تور مس إلى اضر فهنكذا ينيفي تفه هلذه 


ل 
ومنه [أي « الإحياء ۰ ]۱٤۷/١‏ : 
وهلذه العلوة”") كأنّها مضه متضمّتةٌ في لك آلغریرة بألفطرة » 


.)١ ۱ ۱ (۱0 


زفق : آلعلوم ال ت ا نحل حَدّ آلعقل وحقيقته ¢ وقد أوردّها الإمام آلغزالیْ 
۳ تما ون اباب » وهي رم معان : 
الأول س ا 


8 


آلدّاني : أ ای وتان یعرف جواز آلجائزات » 
وأستحالة المستحيلا 


0 


9 


10 


وللكن تظهّرٌ إلى آلوجود إذا جر سببٌ يُخْرِجها إلئ آلوجود » 

لی كأَنَّ هلذه الوم ليٿ بشيْءِ وارد عليها ین خارج » انها 
شک فيها فظهَرَتْ . 

مثال ذلك : ألما في الأرضٍ » اه يظهَرٌُ بحفر لب 
ويجتمع ويتميّر بلح » > لا بان پساق إليها شيءٌ جديدٌ » وكذلكَ 
ادن في ال » وماءُ آلورد . 

ولذلك قال ألله تعالئ : ولذ 3 
ظهُورهم ذْيَاتِهم وَأَشْهَدَهُمْ علی آنسهم الس بریکہ الوا بل 
شهذا ۰ .4 . 

وآلمرادٌ به : تراژنفوسهم + لا إقراز الألسئة : ؛ فإِنّهُمُ أنقسَمو 


6 


ع 


ات 
1 


: آلعلوم التي يُستفادٌ بواسطتها من ألتّجارب بمجاري آلأحوال 


1 : آلاستفادة من معرفة عواقب الأمور ؛ لتقويم الشلوك آلانساني . 
(۱) سورة الأعراف :۱۷۲۱ ) . 
قراً آلمدنیّان نافع وآبو جعفر ٠‏ والبَضریّان آبو عمرو ویعقوبٍ » والشامي 
عبد أله بن عامر رحمهم الله ی : 9ِذْرَيَاتهم» بإئباتٍ الألف بعد آلياء التّحتئّة 
مع کسر لاء » كما هو مثبت 
وقراً ألباقونَ من 7 رحمَهُمٌ أن" تعالئ : درم4 بحذف الألفٍ 
ونصب آلنَّاءِ ۰ علی آلافراد 6 وهنلا كله في آلمتواتر . وألله سبحانه وتعالئ 


آعلم . 


11 


في إقرار الألستة - حیث وجدث آلألستة والااشخاص - إلى مةه 
وإلئ جاحدٍ . ولذلك قال الله تعالئ  :‏ وکين بن ال ع لقو 
و ۳-۳ 

معناه : إن آغتبر برت أحوالَهُم . . شهدّث به نفوسُهّم وبواطهُم 
ای E‏ 


2ے 


أي : کل آدميّ فطر علئ آلإیمانِ بألل تعالی » ٠‏ بل علی معرفةٍ 
الأشياءٍ على ما هي عليه ؛ أعني : نّها کلمت فيها لقرب 
تایه تفر 


ا م لما كان آلایمان مركوزاً في آلثفوس بالفطرة. . آنقسم 


. إلى م من آعرض فتيي » وم آلكَار‎ ١ 
وإلئ مَنْ أَجالَ خاطِرَةُ فتذَّكّرَ » وکا كمَنْ حَمَلَ شهادة‎ -۲ 


فنسيّها لغفلة تم تذدّرها . 
موجن لله تعالی : #. ٠‏ ملم يتدوو2 . 
ورزر لزي 6 . 


. )۸۷( : سورة الزخرف‎ )١( 
. )۳۰( : سورة الروم‎ )۲( 
.)۲۲۱۱( : سورة البقرة‎ )۳( 
.)۲۹( : سورء ص‎ )٤( 


1۷ 


واد ڪرواً ن ۳ نعَمَدَ اللو و ومیشفه ۹۹ ملع اَی وائتکم , بد . .4 . 
« وقد یسا ان لو تین مك ر4 . 
E‏ 
أَحدُهُما : أَنْ یذکر صورة کانّث حاضرة آلوجود في القلب » 
وللكِنْ غابّت بعد آلوجود . ۱ 
والاکد : أَنْ یذکر صورة کات مضه فيه بالفطرة . 
وهلذه حقائق ظاهرة لاظر بنور ألبصيرة » ثقيلةٌ على مَنْ 
2 ألسّماعٌ والتقليدٌ ‏ دون آلکشف وآلعیان ؛ ولذلك تر 
يتح ا 
التفوس أنواعاً من لمات » وتتخايلٌ | یه في الآيات والأخبار 
ضروبٌ مِنَّ ألمناقضاتٍ » وربّما يغلبٌ ذلك عليه ج حى ينظرَ إليها 
بعين آلاحتقار » و فيها أَلتَّهافتَ 4 ومثاله : مثال الأعمئ 
الى سل دارا ف فیعثر فيها بآلأواني آلمصفوفة في ألدّارٍ » فیقول : 
ما لهلذه الأواني لا رقم من الطریق ونرد إلى مواضعها ؟ يقال 
لَه : نها فى مواضعها ‏ ونم لحلل في نظرك . 


(۱) سورة المائدة : ( ۷) . 
(۲) سورة القمر : ( ۱۷) . 
1۸ 


فكذلك خلل البصيرة ة يجري مَجراءُ ام وأعظم من » إِذ 


ا کالفارس ¢ والیدن کالفرزس ¢ وعم آلفارس أضة من 
0 
عَمئ ارس 


ت۲۳ 

وقال تعالی : « وگللاک نرعه ریم مکوت الم وال 
و لکن من الْمُوقِيِين 0 

وس ضِدَهُ عمىّ . 

قال آل تعالی : «. . کنیا ل تی آل ڈیر وليك تع الوب الى 
فى الد (O‏ ۱ 

دل این : وک 6ت ف َه ني تین یآ ال 
سیا4 . 

وهلذه الأمورٌ اي كُسْفَتْ للأنبياءِ علیهم ألصَّلاةٌ والتلامْ 
بعضها كان بالبصر 0 وبعضها كان بالبصيدة ۰ ويُسمّئ الکل رؤية : 


(۱) لأنَّ آلفارس هو ألَّذي یود آلفرس » فکذا لس تقودٌ ادن . 
(۲) سور النجم : (۱۱) . 

(۳) سورة الانعام : (۷۵) . 

(5) سورة الحج : (45) . 

(0) سورة الاسراء : (۷۲) . 


1۹ 


7 ص E rs Ee‏ 
وبا مَن منکن بصيرة البالتة ثاقبة. .یلق يها ین 
۳ 
a‏ ¢ امه دون لبابه وحقائقه 5 


فهاذه اقسا ما بلي عليه 1 “ ألعقا . 
في اسيم اح لمر 


ومنة [أي « الإحياء » ۱۵۰/۱] 


لدد بل ۶ 


۳ 


5 م 7 2 2 
ومبادیء إشراقه ‏ أي : العقلٌ ‏ عند سن ألتّمييز » ثم لا یزال 

7 2 مر o‏ َه ا .2 تب« ۳۹ غم 
ينمو ويزداد نمواً خفيّ ألتّدرِيج إلى أنْ يتكامَلَ بقرب الأربعينَ سنة""" . 
ومنة [أي « الإحياء ]16١ /١‏ : 


بل سه ألو عر وجل جارية في جميع حَلَقهِ بالّدریج في 
الإيجاد » حت إِنَّ غريزة آلشّهوةٍ لا ترَكّبُ في آلصَّبِيٌ عند البلوغ 
دفعة وبغتةٌ > بل تظهَرُ شيئاً فشيئاً على آلٌدریج » فکذلك جمیع 
آلقوی وألصّفاتِ . 

ومَنْ نکر تفاوت آلنّاس في هلذه آلغريزة. . نه منخلع عن 
رة اتل : 


)١(‏ هنذا هو المشهورٌ › وقد ذکر آلفیروزآبادي رحمه أله تعالی : أَنَّ آبنداء وُجود 
العقلٍ عند آجتنان لول » ثم لا یزال ينمو ويتزايدٌ إلى أَنْ يكمُلَ عند ألبلوغ » 
فظاهرٌ آلأمر أَنَّ كمالٍ العقلٍ عند آلبلوغ . « القاموس المحیط ۲۷/٤ (٩‏ ) . 

وفي ذلك تمل وي ادي الل ل 
ذلك آمر وب من رب آلعرَّة سبحاته » فرْبٌ صغير كبيرٍ » ورب كبير صفیر 
وال سبحانه وتعالی أَعلم . ۹ / 


42 ل ي 


ومن ظنّ أ عل اي صلی آفه علیه وآله وسلَّمَ مثل عقلٍ آحدٍ 
سَوادیة ۲۲ وأجلاف ألبادية . . فهو أَحسْ في نفسه من أَحَدٍ ألسّوادية" . 

وکیف نکر تفاوت آلغريزة 4 ولولاء ما آختلف النَّاسُ في فَهُم 
آلعلوم . 


4 


ومنه [اي « الإحياء » ]٠١١/١‏ 


وید علی تفاوتٍ ألعَقل من جهة النقل ما روي آن عبد لله بْنَ 
لام رضي تعالی عته سال رر مانا له عليه وآله وسلم 


8 


(۱) وهم هل آلتیف والری . « لسان العرب ۰( ۲۱۵/۳) . 
| وليسس هنذا طعنٌ في عقول هل آلّیف وألبادية ؛ لاد ألمقياس عندنا هو 
وه تعالئ : ( گرم مك عند أله ننک [سورة الحجرات : ۳ ونما 
ساق المؤّلّفٌ ر حمه أله تعالی هنذا آلکلام في هنذا آلسیای ؛ لکون هل آلسواد 
والبادية يُسطاء » يُعاملونَ لاس بفطرة سليمةٍ » دونَ حساب للعواقب ؛ وذلكَ 
بسبب قل خبرتهم بأساليبٍ خداع ألبشر ؛ لكونهم بعيدينَ عَنْ مراكز أجتماع 
لجار وعامّة الاس ؛ لعدم تعقيدٍ حیاتَهم الاجتماعيّة ووسائل كسبهمٌ 

لمعيشيّة . 

خرج أبو نيم رحمّه أنه تعالئ في * آلحلية » عَنْ وهب بن مب قال : قرأتُ 
ا م آذ أله تعالئ لم عط جمیع لس من 
بَدءِ آلدّنيا إلى أنقضائها م من العقل في جنب عقلٍ محمد صلی عليه وآله وسلم 
1 كحيّة رم مِنْ جميع رمال آلدنيا » وأَنَّ محمّداً صل الله عليه وآله وسلّمَ 


شا لحم 


(۲) 


3 اس 


۷۱ 


قالث : يا رَيّنا. . هل خلقت حَلْقآ أعظم + من آلَرش ؟ 


عَم » العقل» ۰ قالوا ؛ وما بل طن متو قال وتات 7 
حاط بِعِلْمهِ ٠‏ مَل کم جلم بعَدَدِ آل ؟4 ۰ قالوا : لا أله 


تعالی الو و و ی مر 
ای او یج من من کین ینغ من ی 


أب نا .. زیر تفا 


۱ ۱ لكام نقلوا آسم ان 
والمَعقول إلى الخاد 0 بالجُناقضات وآلالزامات » وهو 


صنعة ألكلام » ٠‏ فلم یقیروا على أَنْ يُقوّروا عندهم أَنَكُمْ أخطأتم في 


)١(‏ الفَرَقُ : مكيالٌ معروفٌ ب( آلمدينة ) » وهو سه عشر رَطَلاً » ویعادل ثلاثة 
آصع » يزن : ( 1,5 ) كغء وأَمًا الق فيعادلٌ : ( ٠۲١‏ ) رطلاً » ويزن : 
REE, 70‏ 

(۲) ألوَسْقُ : سیون صاعا » قال آلخلیل رحمه آله تعال : (الوَسْق : حمل 
بعير ) . ویعادل : ( ۱۰۳,۹۸ ) کغ تقریباً .` 

)۳( آخرجه في « مسنك الحارث - زوائد آلهيشمي » عن انس بن مالك رضي له عنه 
برقم : (۸۰۷/۲()۸۲۹) . وأخرجَه أبن آلمجد من حديثِ نس بتمامه » 
وآلحكيمٌ في ‏ آلنّوادر ؛ مختصراً ( ص/ 505-500 ) . 


۷۲ 


اله ِذْ ان لا ينمحي عَنْ قلوبهم بعد تداولٍ الألسِئة به 
ورسوخه في القلوب 3 دموا آلعقل وآلمعقول : وهو المسمّئ به 

اا د البصيرة ألباطئة 2 الي بها یعرف لله تعالئ ويُعرَفٌ 
صدق ألّسول صلی الله عليه وآله E‏ وقد 
أثن ۱ ألله عليه ؟ 


وور م 


ون ذم فما لذي بعدَهُيُحمَدُ ؟! 

فن كان آلمحمود هو ألشرِعٌ فم علم صك لد 

نم بالعقلٍ آلمذموم الذي لایر به فيكونٌ لسع 
و 

ولا يُلتفثُ إل مَنْ يقول : (إِنَهُ يدرك بعين آلیقین » ونور 
الإيمان .لا بالعقل ) » فنا نريد بالعقل ما يري مین أليقينٍ ونور 
آلایمان ؛ وهي الصّفَّةُ لبط الي ب مر بها آلامی عَن آلبَهائم 
حتی آدرك بها حقایق ق الاموز . 

07 هلذه آلّخبیطات إِنّما ثارث من جَهل آقوام طلبوا 

ِقّ من الألفاظ ٠‏ فتخبّطوا فيها ؛ لتخبّط صطلاحات الاس 

۱ 

وهذا ألقدرُ كاف في بیان لعَقل إِنْ شاء الله تعالی . 

¥ لا 6 


۷۳ 


ون كتاب ( قواعد ألعَقائد ٩۱۷‏ قوله : 

ويشتدٌ جرصهم على الإضرار > وللكنّ هلذا أَلضّرَرَ بواسطة 
لتَعصّب الذي يه یود من ألجَدَلٍ ؛ ولذلك تری آلمبتیع آلمامي 
مک أن ال أعتقادة اف في أسرع زمانٍ ‏ إلا إذا كاد في بل 
يَظهَدُ فيه أَلجَدَلُ والتَعَصّبُ ؛ فاته لو أجتمع عليه الْأَوّلونَ 
و لم یقدروا على تزع لبدعة مِنْ صدره ‏ بل آلهوی 
اسب وبغض خصویه ألمُجادلينَ يُستولي علئ قلبو » ويمنة 
منْ إدراك ألحق » حتّی ان لو قل لَه : (هل ترید أَنْ يكشف ألله” 
لكَ الفطاءٌ » ويُعَرَقَكَ بالعیان أَنَّ ألحنّ مع خصمك ؟ ).. لكرة 
ذلك خيفة من أن يفرح به حصمه ‏ 

وهلذا هو لد لضا ألّذي أستطار في آلبلاد وآلعباد » وهو 
نوع فساد أَتَارَهُ المُجادلون ن بألتَحصّبٍ . 

وقال بعد أَنْ ل ساق كلاماً [كما في « الإحياء » 1۱ : 

و عم آلمعتقد البدعة : فينبغي آن يُدعَى إلى آلحق 
بِلتَلَطْفٍ لا اسب ۱ وبالکلام اللّطيف ب مقع لس ۳ 
ولع 


. ) ۱۲۷/۱ (6 الاحیاء‎ ١ كمافي‎ )١( 


ومِنَ آلفصل لا 
مِنْ كتاب ( قواعد أَلمَقَائد )قول 


لْصلْ السَابع”" [مِنَ ألوُكن الاو من آرکان ون في 
معرفة ذات آله تعالی] : 


2 


یلم بان ألله تعالی مره ألدّاتِ عَن الاختصاص بألجهاتٍ . 


)۱( كما في ١‏ الاحیاء ۲( ۱۸۵/۱ ) . 
زفق تقو معرفةٌ ذات أله الواحدٍ سبحائُ وتعالئ على عَشَرَِ أصولٍ ؛ هي : 
الأول : معرفةٌ وجوده تعالئ . 
اي : آلعلم بأنّهُ تعالئ قديمٌ » أَزليئٌ » ليس لوجوده بدايةٌ . 
لال : ألعلم بن تعالئ أزليٌ ٠‏ آبدی ‏ ليس لوجوده نهايةٌ . 
ريغ : العلم بأل تعالئ ليس بجوهر يتحار . 
الخامسٌ 83 : ألعلمٌ بأنّهُتعالئ ليس بجسم مؤْلّفٍ من جواهر ‏ 
ادس : لعلم باه تعالئ ليس ب برض قائم بجسم أو حالٌ في مَحَلَّ . 
الشاب : آلمذکور أعلاءٌ في المتن . 
امن : العلم به تعالئ مستو علئ عرشه بالمعنئ لي اده تعال . 
آلتاسع : العلم بان تعالئ مح کونه دسا عَنِ ألصُورة وآلمقدارٍ » مُقَدُ مُقدّساً 
عَنِ ألجهاتٍ والأقطار 2 مرا بالأعيّن والأبصار في ألدّارٍ الآخرة . 
العاشد : العلم با مان وا لا شريك له قرة لا نا له > لا مثیل ل 
ولا ضدٌلَهُ . 


۷۵ 


حلشما يني علی ااي وسشی ر »وا 
يقابل » ویستی رأسآ . فعدت آسم لفزي ما يلي جهة لس ۰ 
وأسمٌ الثفل لما يلي + جهة لرجل ‏ حى الم نيدب 
مُتنكّسَة تحت ألسَّقْفٍ تتقلب جهة أَلمَرْق في حقّها تحتاً » وَإِنْ كان 


آلغالب ۰ فَحَدَتَ أ سم الین للأقوئ ۰ وآسم ۽ الما لِمَا يقابل . 
7 اله أي سا نج 
اسم الام جک بل هاعرت و 4 الف لِم 
يُقابلها . 0 

فألجهاث حادثةٌ بحدوث آلانسان . 

ولو لَمْ يُخْلَّقِ الإنسانُ بهلذه الخلقة ؛ بل خلقه مُستديراً 
كألكرة. . لم يكن لهلذه آلجهات وجود لب . 

فكيف كان تعالی فى الأَزلٍ مُخْنَصّاً بجهّة » وألجهة حادتّةٌ ؟! 


۷۹ 


و 


أو کیت صار مُختصًاً بجهة بعد ن لَمْ : ؟! لا بان خَلَقَ 
ا > ذ تعالی أن د 

رس » والقوق عبارة عمّا يكون جهة الرس . 

أو أَنْ خَلَقَ العالم تحت » وتعالی عن أَنْ يکود له تحت » إذ 
تعالی أن يكونّ لَهُرِجْلٌُ » والنّحتُ عبارَةٌ عمًا يلي الرجل . 

َكل ذلك ما یستحیل في ألعَقلٍ ؛ لاد آلمَعقولَ منْ كونه 
بجهةٍ أَنَّهُ مُختصٌ بيز أختصاص البجَوهَرٍ » أو مُختصٌ بألْجَوهَرٍ 
أختصاص ألعَرَضٍ » وقد ظَهَرَ أستحالَةٌ كونه جوهراً وعَرّضاً . 
فاستخال کر ا بجهة:. 

و کا رفعآلايدي عند آلشوال إل جه آنشماء : فهو لاه قبل 
الدعاء » وفيه أيضاً إِشارَةٌ إلى ما هو وصفٌ للمدعرٌ مِنَ آلجلال 
والکبریاء . 

آنتهی مم حذف بعض آلألفاظ . 


يز فنا 


۷۷ 


من( آلاصل ان(" 
منکن تال من أركان ألإيمان» وهو آلعلم بأفعال أله تعالئ] : 


أنّ آنفراة نم تعالی بأختراع حركات آلیباد. . لا يُخْرجُها عَنْ 


(1) کمافي «الاحياء ۱۹۳/۲۱(۰) . 


00 تقوم معرفةٌ أفعالٍ ألو تعالئ على عَشَرَةِ أصولِ» وهي - كما وَرّدث في #الوحیاء» -: 
الأول : ألعلمُ بان کل حادثِ في ألعالّمٍ هو فعله وله واختراغه سبح 
وتعالی . 
الثاني وآلثَّالتُ : ذکرهما آلمصتّت رَحمّه آله تعالئ أعلاهُ في المتن . 
راب م : أنه سبحانة وتعالئ مضل ان والاختراع» وليسَ شيء واجبا عليو. 
خسن : أنه سبحَائَهُ وتعالئ یجوژ عليه أن يُكلّفَ الق مالا يُطيقوته ‏ 
ولو لم يَجْرْ ر ذلك . . لاستحال سژال دفعه » وقد سألوا لك فقالوا : راو 


مس عاد 


تسان الاک سر در : [TAT‏ . 
آلکا من :نله سبحان وتعالئ یلم وتعذييهُم ین غير جرم سابي » 
وی ووا تصرف في مُلکو » وال هر عبارة عَنْ تصرف في 
شلف خر نو » وهو محال على أ تعالئ + 4 لان املك ملگ ستاو 
آلسَابعٌ : أَنّهُ سبحاته وتعالئ یفعل بعباده ما يشاءٌ » فان : $ لا يليقع 


DOL‏ مد ص 


وهم یکوک [سورة الأنبياء : ۲۳] . 
امن : أ عرفت سبحانّة وتعالئ وطاعت؛ واجبةٌ بإيجاب آفروشرچو . 
التاسم : لین يستحيل بعثة الأنبياءِ علیهم لس والسلام . 
آلعاشد : 4 سبحانه وتعالئ آرسل محمد صل أله عليه وله وسلّم خايّما 
لین ٠‏ وناسخا لا قبله من آلشرائع ۰ وأَبّدهُ بالممجزات . 
انتهى من للع لم + ). 


YA 


كونها مَقدورَة للعباد على سبيل الاكتساب » بل الله خالق آلقدرة 
والمقدور جمیعاً وان آلاختیار والشختار جمیعا ‏ 
ما ده : فوصفُ للعبد » وخَلْقٌ لوب » ولیس بكسب له. 
وما ألحركة : فلق تلو » وو ا 
نه خُلِقتْ مقدورة بقدرة هي وَصِفُهُ 3 فکانت الحركة نسبة إلى 
صفه آخرش ا ۰ فتُسمّئْ باعتبار تلك الب كسباً . 


وف تكون جرا مخضا وه بالضرورة يُدْرِكُ لفق بي 
الحركة ألمَقدورة والَغدة الضّروريّة ؟! 

و كيف يكونُ لا للعبد وهرّ لا يُحيط علماً بتفاصيل آجزاء 
آلحر کات المُكتسبة و ؟!! 


وإذا بَطَلَ آلطرفان. . لَمْ یی الا آلاقتصاد في الاعتقاد ؛ وهي 
هر بش أف تعالن أختراع » وبقدرَةٍ العبدٍ علئ وج آخَرَ 

من اعلق یه عن بالاكتساب » وليسَ من ضرورة تعلق در 
انار أن يكون بالاختراع فقط إذ در لله , تعالئ في ار 
كانت لالم رز ین ألاختراع حاصلاً بها » وهي عند 
الاختراع مق بو نوعا آخر من ال » فيه یرد تعلق القدرة 
لیس مخصوصاً بحصول آلمقدور بها 


(۱) وهئذا ملق هو آلمسئی بالکسب . « إتحاف ۰( ۱۱۸/۲) . 


۷۹ 


الأصلّ أَلثَالثُ 
[من ألؤُكن ألثّالث مِنْ أركان الإيمان» 
وهو آلعلم بأفعال الله تعالی] 

و فعل العبد وإِنْ كان كبا للعبدٍ. . فلا بح عَنْ كونه مُراداً 
ل تعالئ » فلا يجري في الب والملکوت طرقةٌ عينٍ » ولاف 
خاطر » ولا لت ناظر. . لا بقضاء لله تعالئ وقدرتو» وبإراته 
ومشیتیه ؛ فمنه آلخیه والمّف والتمَعْ والض والاسلام 
وال وألعرفان وال ي وَالفود والح والعواية 
والرْشذ » والطاعَةٌ ولیصیانُ » وآلشّركُ والإيمانٌ . لا راد 
لقضائه » ولا مُعَقَبَ لخکمه . 


«.. بول‌من‌یکاه یی منوا ۹۰ . 

لانتل عایقمل رشم گے 04 . 
۱ ويدلٌ عليه من ال : قول الأَمَةِ قاطبةٌ : ( ما شاء له کات 
وما لم ينا لم يكز 1 


(؟) سورة الأنبياء : 770 ) . 
(۳) وأكبرُ دلیل من ہو قوله تعالى : ون هم حص یفولوا زوه ین عند ات 


۸۰ 


2 و ددم صما م لم مق 
قر لك تا : # . . أن لو اء له لهدی الاس جیعا. . ۱(6) 
- 


وقوثة تعالئ : «رلز نلیتا تیدا ۳۹۰ . 


ويد عليه من جهة ألعَقل : أنَّ آلمعاصي والجرائم ٍنْ كان الله 
تعالی یکزهها ولا پریدها وإِنّما هي جاريةٌ على وف إرادّة إبليسَ - 
لعته نله - مع أله عدو ألل. . فألجارى على وَفقٍ إرادة العدرٌ آکثر 


۰۰ 


فليت شعري كيف ي تت آلمسلم أن أذ ن يرد مُلْكَ الجا ذي 
لجَلالٍ 1 إلى ر 2 تبة لو رَدّت إليها رئاسَة زعم و 


إذ لو کان ما يستمرٌ لعدوٌ الرّعيم في ألقرية أكثر مما يستمرُ 
ل . لاستنكفف من زعامته » وتبرًاً منْ ولايته . 


والمعصيةٌ هی الغالية غل الكلى وك ذلك جار عند 


21 EH 7 مب(‎ 


= ونم سک با زوه ین عندك فل کل من عند ا و قال کول ] مور لا یکادود هون 
حَدِيئًا4 [سورة النساء : ۷۸] » وهذا تقريرُ ألواقع 
وأا وله تعال : ٠‏ 9 تاک ين توف وا م م ف ات 
[سورة النساء : ۷۹]. . فهو تعليمٌ للآدب مم أله تعالئ بان ننشب آلخیر إليه » 
وآلشّرَ لأنفسنا . واه أَعلَمُ . 
(۱) سورةالرعد : (۳۱) . 
(۲) سورة السجدة :(۱۴). 


۸۱١ 


لمُبتَدِعَةٍ على خلاف إرادة الله تعالی !! 
وهلذا غايَةٌ 1 2 لضعف والعجز 1 
تعالی رب ألعرةِ والذرباب عَنْ قولٍ آلظالمينَ عُلواً كبيراً 


ثم مهما ظهر أَنَّ آفعال آلعباد مخلوقةٌ لله تعالئ. . صم أنَّها 
مرادة لَهُ 


فن قيلّ : كيفف يَنهئ عَم برد » ويأَمُدُ بما لا یرد ؟ 

قُلنا : الأمنُ غيرُ الإرادة ؛ ولذلك إذا ضرب ألسَّيْدُ 50 

فعاتبهُ آلُلطانْ عليه » فأعتذرٌ بتمؤد عبدِه عليه تک رنه 
لسُلطانٌ » فأراد إظهارَ حَجهِ بان ا ألعبد بفعلٍ ويخالفة بين 
يديه » فقالَ لَه : أسرج ملذه ال بمشهرٍ من الشلطان ‏ فهو 
ا أمتثالّهُ » ولو لَمْ يكن آمراً. . لما كان عُذْرُهُ عند 
ألسُلطان مُتَمَهّداً » ولو كان مُريداً لامتثاله. . لكان مُريداً لهلاك 
نفسه ‏ وهو مُحال . 


AY 


ومِنَ ألفصل ألرَابع من كتاب ( قواعد ألعقائد )“قول : 


الدَّرجَةٌ ألسَادسة [منْ درجات الإيمان]”") 


آن قول بلسانه : ( لا له الا مُحَمَدٌ رسول آله ) » 
ولکن لم یْصدّق بقلبه 

فلا نشك في أَنَّ ملذا في حم آلاخرة من آلکمار » ون مُخَلَد 
في ار » ولا نشك ائه مين في کم نی لذي یل بل 


والولاة من المُسلمينَ ؛ لا ١‏ لها لح عليه » وعلينا أن نظن به 
ما قله بلسانه. . لا وهو منطو عليه في قلبه ؛ وَإِنّما نشك في 


. ) ۲۰۷/۲ (6 کمافی « الاحیاء‎ )١( 

)۲( ذکر الإمامٌ الغزالييٌ رحمه له تعالئ للويمانٍ ست درجات ٠‏ هي پلیجاز : 
الأولی : أن الإيمانَ عَفْدٌ بالقلب » وشهادة باللّسان » وعم بالارکان . 
ان : أن يوجد آلقول وأَلعَقدٌ وبعض الأعمالٍ . 
الا : أَنْ یوجد ألنّصديقٌ بالقلب 3 والشهادة باللسان » دون الأعمال 


بالجوارح . , 
ار أن اشح له ب ا بدا أو يشتغلٌ 


۶ ص 


الخامة : : : أَنْ یصدّق بالقلب ويساعدة من العمر مهلة الط بكلمتي 
الشّهادة + وعلم وجوبها هنن بها . 

السّادسة : وهي اي ذَكَرَها آلملّف رحمه الله تعالی أعلاهٌ في المتن . 

« إحياء علوم آلذین 6( ۲۰۹/۲ ) بتصوّف . 


AY 


مر الث وهو الخکم الیو فيما بيت وبينَ آل 7 وذلك 
أن يموت له في هلذه الحا ری مسلمٌ ۽ ٠‏ ثم يُصدّق ق بعد ذلك 
بقلبه » تم يستفتي ویقول : كنث غير مُصَدّفٍ بالقلب حالة 
آلموت » والميراثٌ آلآ في يدي ۰ فهل بل لي بيني وبين ألم 
سان 


أو تكح مُسِلِمَةٌ » ثم صَدَّقَ بقلبه ٠‏ هَلْ تمه ِعادةاللکاج ۲ 


فیحتَمل آن تال : أحكامٌ أ ألدُنيا منوطة بألقولٍ آلظاهر ظاهراً 
وباطِناً » ویْحَمّل أنْ يُقالَ : طبار في حقٌ غيره ؛ لان 
باطنه غير ظاهر لغيره » وباطته ظاهر له في نفسه بینه وبين الله 
ا 

وألأَظهَرٌ - والعلم عند أله - : أنه لا يحل لَه ذلكَ آلميراث » 
ويلزمه إعادة التکاح . 

ولذلكَ کان حُذيفة رضی ألله عنه لا يحضد جنارّة مَنْ يموث 
من آلمُنافقينَ » وعُمَدُ رضي الله عنه كان يُراعي ذلك منه » فلا 
يحضرٌ إذا لم يحض حذيفة وف أله عنه . 

والسّلاة فعل ظاهِرٌ في نیا ون کانمن آلعبادات ۰ ورف 

من آلحرام أيضاً في جملة ما يجب لله ل تعالی کالصلاة ؛ لقوله - 
ع أن أذ میم و کا ا 


۸ 


آلْمَرِيْضَةٍ ۲۲۷ . ولیسن هنذا مُناقضاً لقولنا : إذ آلارت حکم 
الإسلام » وهر الاستسلامُ ؛ بل لأ لاس ین ها 
لظاهِر وألباطنَ ‏ وهلذه مباحث فقهية طنية تنبني علی ظواهر 
الألفاظ وألعمومات والأَقيسَة » فلا ينبغي 1 آلقاصر في 
آلعلوم أن ن الخلافٌ التطلة فيه 4 القطع من حت جرت العادة 
زود يات كلد الى حلت يي المع يم أفلحَ مَنْ نظر 
ومنه [أي « الاحیاء ۰ ۲۱۱/۲] : 
قوله : 

الایمان سم مُشتركٌ بطق من ثلائّة وجه“ 

لول : أنه يُطلَقُ للّصدیق بالقلب » على سبیل آلاعتقاد 


(۸۲۱۰) وه آلمعجم الکبیر » ( ۹۹۹۳۰ ) » وألبيهقيٌ في « آلکبری » 


( ۱۱6۷۵ ) . 
وهما : 


ال : آن يُرادَ به الصديق آليقينيٌ على سبیل الکشف وآنشراح ألصَّدرٍ » 
والمشاهدة بنور ألبّصيرة . 


AO 


وألتَعَليدِ » من غير کشفی وأنشراح صّدرٍ » وهو إيما ن ألعَوامٌ » بل 
یمان لح كلّهم لا الخواصّ . 
لاعتقاد عقدَة على آلقلب » تارَةٌ تقوئ وتشتدٌ » وتارة 
ا كألعقدة على الخيط مثلاً > ولا يستبعَدُ 
هلذا » وأعد ر بالود في ضلا ی عقیدته الي لا تمك فر 
عنها بتخویف وتحذير » ولا بتخیل ووعظ › ولا تحقيقي 
وبُرهانٍ » وكذا ألتّصارئ ریق ٠‏ ومهم من پمک تشكيكة 
بدن و ۰ ويُمكن أستنز اله عن أعتقاده أستمالة 9 
تخویفب ۰ مع أن غير شاك في أعتقاد کال » ولنكتّهُما يتفاوتان 
وهلذا موجوةٌ في الاعتقاد لح آیضً » والعملٌ بل في كمال 
SS SS‏ 


ا اا 4 
و نداد ات لیم َ اد 


. )۱۷۳( : سورة آل عمران‎ )١( 
. )٤( : سورة الفتح‎ )۲( 


۸٦ 


« الایمان زی و فص واب وذلك بتأثير ألطّاعاتِ ی في آلقلب » 
وهذا لا ُدرکه الا م وانت ال تفس( في أوقاتِ آلمو اظبَة 


علی آلعبادة ¢ والتّجرٌد لها بحضور آلقلب مع ر آوقات آلفتور » 


وإدراك لفات في آلشکون إلى عقائِدٍ آلإيمانٍ في هلذه الأحوال 
حى يزيد عقده أستعصاءً على من پر ید حَله التمكك:: 

بل مَنْ یعتقد في الي مرو مر ره 
آعتقاده » فمَسَحَ رأم وتلطّف به. . أدركَ منْ باطنه تأكيدَ 


ی ۳ 


وكذلك م مُعتقدٌ ألتّواضع إذا عَمِلَ بموجبه ۰ مقباً أو ساجداً 
لغیره . تن قي باع مدا عادو 


4 


نی ور و | ألقلب یصد ر عنها عمال آلجوارح 5 
یعود علیها اثر الاعمال فيْوَ کذها ویزیذها . 
وسيأتي هلذا في رُبْع ألمُنجیات وآلمُهلکاتِ عند بیان وجه 


4 ال ألعراقي رحمه له تعالی في تخریج آحادیث « الإحياء » : 
[أخرجَه] أبن عُديّ رحمه أنه تعالئ في « الكامل » ٠‏ وأبو آلیخ في كتاب 
« الّواب » من حدیث أبي هُريرة رضي أله عنم أجمعينَ . اه 
(۲) ولذلكٌ قال ساداتنا جزاهم آللهخيراً- : إل ينبني على المؤمن أن تكو خر 
يومه خلوة يحاسبٌ فيها نفسَه » فما وجد ین خير وطاعة يحمذ آله ۰ تعالی عليها 
ویسأله بات » وما كان غیر ذلك يتو ب منهُ ويندم عليه » وبعضهم كان ذلك 
دأبه کل يوم » فتبه . 


تعلق آلباطن انار ۰ وال عمال بالعقائد وآلقلوب" ' ؛ فان ذلك 
من جنس تَعَلّقِ مك بالمَلكوتِ » وأعني ب( الملك ) : عالم 
الشْهادة المُدرَكَ بالحواس . وب( المَلکوت ) : عالم ألغيب 
آلمُدرَكٌ بنور البصيرة . 

وألقلبٌٍ من , عالم لکوت وا لعفا وأعفالها من ن¿ عالم 
لمُلَك 2 ولط آلارتباط ودقئه س ¿ ألعالمَين أنتهيٍ إل حَد 3 
بعض الاس أتحاد آحدهما بالاخر وظنّ آخرون أَنّهُ لا عالم | إلا 
عم الشهادة ؛ وهو هلذم الجسام المحسوسَة . 

ومن او الأمرين > وأدركٌ تَعَدّدَهُما » تم آرتباطهما. . 0 
عنه فقال(۲۲ : 
رَقَّ الرجَاجٌ وَراقت الحْنر وتشابهانتشاکل الانر 
تک آنماخضو ولا قدمْ وکام اق نم ولا خن 

ولنرجع إلى المقصود؛ فان هلذا العام خارج عَنْ علم ألمُعامَلة؛ 
وذلِكَ بين ألعالمَينِ أيضاً أتصالٌ وآرتباط فلذلك ترئ عُلومَ المُكاشفَةٍ 


تسل کر ساعَةٍ على علوم ال إلى أنْ يُكشّفَ عنها بألتكليف» 
فهلذا وَجْهُ زيادة آلایمان بألطّاعَةِ بموجب هنذا آلاطلاق . 


)۱( وذلك في کتاب « آلاحیاء 6 . 
(۲) « إتحاف آلگادة ألمتّقين (٩‏ ۲۵۹/۲) . 


A^ 


ولهنذا قال على رضي الله تعالئ عنه : ( إن الإيمانَ ليبدو 
لمعه“ بيضاءً » فإذا عَمِلَ العبدٌ الصَّالِحاتِ. . تَمّث نما 
وراد یت القلت كله + ولد الاق ییدو نك سوداء 


فإذا هکت آلخرمات. . نَمَتْ وزادّث حى يسود د آلقلبُ که 


يطبم عليه » > فذلك هو ألحَنْمُ » وتلا قوله تعالئ 20 بل ران عل 
قلوییم تا یکیو 504 : 


هه 


(۱) أَوردَهُ صاحبٍ « آلقوت » رحمّه أله تعالى في باب ( آلاستثناء في آلایمان ) . 
واللمعة - بورن الاقعة د : تطمة بن أت إذا أخذت في آلیبس . « مختا 
ألصّحاح ؟( ۲۵۲) . ۱ 
(۲) سورة المطففین : (۱8) . 


۸۹ 


ورس ن کتاب آسرار الطهارة۳؟ : ۰ 


بشم أله الرّحمئنٍ أَلرَحيمٍ » الحمدٌ لله ألّذي تلطّفَ بعباده 
عدم بالتطافَة" » وأفاضّ على قلويهم تزكية لسرائرهم ور 
وألطافث وأعدَّ ارارم تطهيراً لها آلماء آلمخصوص أرق 
والطافة » والصّلاة على اي المستنرق بنورٍ دی آکناف 
العام وطراقث وعلی آله القن الطاهرين » صلااً تحمینا 


و ۳ 2 ر که ب را 
رانا يوم المخاقة » وتعَصِب ج يا وین کل 
ما بعدٌ : فقد قال صلی له عليه واله وسلْم : « ماح 
2 
لصّلآة : الطْهَؤرُ ۲ . 


وقال له تعالی : #. . یه رجال يحيو أن ی روا واه بجحب 


Lz. 


)01( كما في 3 الإحياء ۰( 6۲۲۲/۲ . 
(۲( آي : جعلهُم ينقادونَ ویخضمون لَهُبلنّطافة . ۱ 
یال : هنذا آم تعيّديٌ ؛ وهو من آلعبادة ؛ وهي فعل آلمکلّف على خلاف 

هوی نفسه تعظیماً لربّه سبحانه وتعالئ . « إتحاف ۹( ۳۰۲/۲ ) . 

(۳) جل بالضَمٌ - : ما آستترت بو یت تن 

)€( آخرجه عن على رضي أللهعنه لاف في « تر تيب آلمسند » ( ۲۰۲ ) ۰ ورواه 
ا CEPE AOE‏ 
وابن ماجه ( ۲۷۵ ) . 

(0) سورة التوبة : (۱۰۸). 


۹۰ 


وقال الب صلی أنه عليه وآله وسلَّمَ : « اَلطْهُورُ. . صف 
َلإِيْمَانِ ۹9 
:3 .اما يرد الله ليجع[ 1 من حَرْج 
0 1 هر هرک . „PE.‏ 
ا دی ألبصائرٍ بهنده آلظوا 


١١ 
۰9 ١ 


بافاضة ألماء » وإلقائه > وتخريب الباطن » وابقائه 
بالخبائث والأقذار »> هيهات » [هيهات] 


والطهارةٌ لها ربع مراتب : 
المرتبةٌ الأولئ : تطهيئ لظَاهر عَن الأحداثِ وعَنِ الأخباث 
ولْضلات ؛ [وهيّ طهارَةٌ عم ألمسلمين] . 


(۱) أخرج طرق عن رجل من بني سُليم رم ( ۳١۱٤‏ ) في الدّعواتٍ بلفظه » 

وقال : هنذا حدیث حَسَنٌ . 
وأخرجَة عن أبي مالكِ آلحارث بن عاصم الأشعري رضي أنه عن مسلم 

( ۲۲۳ ) في الطهارة » والترمذیٌ (۳۰۱۲) في ألدّعواتٍ › وقال : : خن 
صحيحٌ » والتسائي غ ( ۲:۳۷ فى ألرّكاة » وأبنُ ماجه ( ١‏ ) في الطّهارة » 
وله ألفاظٌ : « طهر َطه. ۰۰ »۰ وه الرضو رغ شَطْرٌ. . . » وه إِسْبَاعٌ أَلْوْضوْءِ 

شطر . ..» . 

(۲) سورة المائدة : 50 ) . 


۹۱ 


وآلثَانيةٌ : تطهیر آلجوارح عَنِ آلجرائم والآثام ؛ [وهي طهارةٌ 
خواص المسلمين] . 

وآلثّالنة : تطهيرٌ آلقلب عَن الأخلاقٍ المذمومّة والرَذائِلٍ 
المَنْقوتة ؛ [وهي طهارةٌ خواصن المؤمنينَ ین ألعباد ألصَّالحِينَ] . 

وألرًّابعة : تطهه 000 سوئ أله ؛ وهو طهارَةٌ الأنبياء - 
رات أله عليهم ‏ وألصّدّيقِينَ 


ولذلكَ وا ان تعالی : اف کم در و برش 
مود ؛ اما لا یجتمعان في قلب . 
اج ری تیدج 4 
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فألغايَةٌ القصوئ : عمارته بالأخلاق 
ا 0 وان بت بها ان بت 


.)٩۱( : سورةالأنعام‎ )١( 
. )٤( : سورة الأحزاب‎ )۲( 


عَنْ نقائضها من آلعقائد الفاسدة 3 وألرًذائل آل a‏ 0 


فتطهيرة. . أحدٌ الشَطرينِ ؛ وهو الشطر لول الذي هر شرطٌ 
في اي > فكانّ آلطْهو شطر آلایمان بهذا آلمعنی > وكذلك 
تطهیر آلجوارج عَنِ آلمناهي أحدَ آلشطرین ۰ وعمارتها بالطاعات 
آلشٌطر ألثاني . 

فهلذه مقاماث آلایمان » ولكلّ مقام طبقةٌ » ولن ينال آلعبد 
ألطّبقة العالية. . لا آن جاور الطَبقة السَافلةٌ » ولا یصل إلى 

رة ألسّرٌ عن آلصفات المذمومّة وعمارته بالمحمودة ا 

فرع من طهارة آلقلب عن الأخلاق المذمومّة وار بالأخلاق 
المحمودة » ولن یصل إلى ذلك. . مالغ فرغ عَنْ طهارة 
آلجوارح عَنٍ المناهي وعمارتها بالطاعاتٍ . 

كنواعت الاو فوصت ماک شرا 
طريقه » وکثرث عقباته . 

فلا تكو أنَّ هذا الأَمر يدرك بالشتی وینال بالهُوَئن . 


ت 
ت 


نعم » مَنْ ع عَمِيَتْ بصيرته عَنْ تفاوتٍ هلذه ألطّبقاتٍ . لم يقم 
مِنْ مراب الطّهارَ ة إلا لدَرجَةَ الأخير يرة التي هي كالقشرة الأخيرة 


)۱( اس سس : الَخلي عن الأخلاقٍ 
آلمذمومة ¢ واألحلي بالأخلاقٍ المحمودة 8 


٩۳ 


آلظامرة بالاضاقة إلى لنت > فصار ین فيها وتستقصي في 


مجاريها ¢ و قوف لاستجا وغشل الشاب ¢ 
aT eg‏ 


ألوسوسّة وخبّل العقلٍ أن َلطَّهارَةٌ به شرف هي هلذه 
فقط م ل بجمع هم فک في 
تطهير آلقلب وتساهلهم في آمر الظاهر . 
حتی إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مع علو منصبه توضاً من مَاءِ في 
E “4‏ 
حرو هر هر 
وحتیْ إِنَهُم ما کانوا یفسلونَ أليدَ من الدْسومات والأطعمّة › 


بل کانوا یمسحون أصابعَهُم بأخمص آقدامهم۲۳ ۰ وعَدُوا 


)۱( آخرجه عن أَسلم رضي لله" عنه آلشافع ذ فى ١‏ آلأء م قبل باب 
یف وود ار LEE‏ 
في آواني آلمشرکین إذا لَمْ يَعلّم بنجاسته . 

(۲) يؤكد هلذا المعنی ما روا آلبخاريٌ ( ٥٤٥۷‏ ) وان ماجه (۳۲۸۲) في 
الأطعمة من حدیثِ جابر رضي أله عنه : ( كا زمانَ رسول اه صلی الله عليه 
وله وسلّم قليلاً ما نجدٌ لام ٠‏ فإذا وجدناةٌ. . لَمْ يكن لنا مناديل لا أكمّنا 
وسواعدنا وأقدامنا ) . 

() الإشنانٌ ‏ بالَم وآلكسر ‏ : شجر من فصيلة ألرمرامية » ينبت في الأرض 
الرملية » يُستَعملُ مسحوق ورقه في سل الأيدي والآنية » ورمادة : مادّةٌ قلويّةٌ 
يستعملٌ في ألصًابونِ وبعض الأطعمةٍ کالفول والحمص . « المعجم الوسيط »= 


4 


ولقد کانوا يُصَلُونَ على الأرضٍ في المساجدٍ » ویّمشوق فا 
في ألطّرقاتِ » ومَنْ كان لا یجعل حاجزاً بيت وبينَ شراب في 

مضجعه . . كان مِنْ أكابرهم ۰ وكانوا يقتصرونَ على آلحجارة في 

آلاستنجاء . 
وقالَ آبو هُريرة وغیره من أهل ألصّفّة رضي الله تعالی عنهُم 

( که د ل اس 

ثم تفر که کها في راب ونكيّة ۲۷ . 


- 


وقال مر رضي آله عنة : ( ما كنا نعرف الأشنانَ في عصر 


رسول آله صلی اه" عليه ول وسل ۰ وإِنّما كانت مناديلنا طون 
آرجلنا » كنا إذا أكلنا لعْم(). . مسحنا بها ۳۱ . 


= ۲۰/۱۱ ) وغیره . 

(۱) قال آلعراقي رحمه ألله تعالى : أخرجه ابن ماجه [( ۳۳۱۱ ) في الأطعمة] من 
حديث عبد الله بنٍ ألحارث بن جَزءِ رضي أله عن » ولَمْ أرهُ من حديثٍ ابي 
هريرة رضي أله تعالی عن . اه « إتحاف » ( 07/7 ) . ولفظه قال : ( أكلنا 
مع رسول لله صلّئ الله عليه وآله وسلّم طعاماً في آلمسجدٍ لحماً قد شُويّ . 
فمسحنا أيدينا بالحصباء » ثم قمنا نصلّي ولم نتوضّأ ) . 

(؟) ألغمرٌ ‏ بألفتح ‏ : ألدَّسَم . « لسان العرب ۳۲/١ (٩‏ ) . 

)۳( نان کرای ر اا ا :ل ا ر قوت ع و للا لف 
[وللبخاريّ] وآبن ماجه رحمه أله تعالی نحوهٌ مختصراً من حديثِ جابر 
رضي أللهتعالئ عنه [آلگالف قبل] . اه« إتحاف ۲( ۳۰۸/۲) . 


۹۵ 


9 
اسن 


ی و و 
ما لفات ۲۳ ۰ والأشنانٌ ¢ والموائد ۰ 


فکانت عنايثُهُم کل بنظاقةٍ آلباطن ۰ حى قال بعضهّم 


8 
9 

0 
5 اش 


( الصَّلاةٌ في امین أفضلٌ ) + إذ لما نرح رسول أله صلی الله 
عليه وآله و ا و [في صلاة] بإخبار جبریل 0 


مه تا دی الل . قال صلی الله عليه وآله 
وله : وی ۳( ۱ 


72 ۶ 


وألمُزيل للرسواس أن یلم أنَّ الأشياءً لقث طاهرة 
بيقين » فما لام عليها نجاس ولا یا یت ١‏ ان 


0 


معها » ولا ينبغي أَنْ يتوصّلّ بالاستنباط إلى تقرد ير ألنجاساتٍ . 


. المناخلٌ : ما نحل فيه أَلدّقِيقُ . « إتحاف »( ۳۰۸/۲ ) بتضوف‎ )١( 

(۲) ذکره صاحب « قوت آلقلوب » رحمه له تعالی . 

(۳) والقول هنذا على جهة آلاستنکار . قال آلعراقیْ رحمه ألله تعالی : آخرجه [عبد 
ألوَرَّاق (۱۵۱) ۰ وأبن م أبي شيبة (۳۰۷/۲)] وأبو داوود [( 1۵۰ ) 
و( 1۵۱ ) في آلصّلا:] وأحمد [في «المسند» (۲۰/۳ و97 )] والحاکم 
وصحه مِنْ حدیثِ ابي سعيدٍ الخدريّ رضي الل“تعالئ عنه . 

وفي الباب : 
عن أن رضي الله عنه آخرجه البخاری (۳۸۱) في الصّلاة » ومسلمٌ 
( ۵۵0 ) في آلمساجد » وا ع( ۷۷۵ ) نحوه 


11 


هی وس 


وقال النْخعیٌ رحمه حمّه أله تعالی الذي يلغرد نعالهُم : 
( وَدِدْثُ لو أَنَّ مُحتاجاً جاء فأخذها ی اس 


فهلكذا كان تامهم في هذه آلأمور » بل کانوا یمشوٌ في 
طین الشوارع فا » ويجلسونٌ عليه » ويُصَلُونَ في آلمساجد على 
الأرض » وباكلوة ين دقیق ابر والشْعیر وهو یُداس بألدَّوابٌ 
وتبول عليه » ولا يحترزون عَنْ عرق ألوبلٍ وألخيلٍ مع كثرة 
: تمرُغها(" في آلّجاسات . فهکذا كان تساهلهم فیها . 

وقد آنتهت ألتوبةٌ آلآنَ إلى طائفة يُسَمُو مون آلذعونهة۳ نظافة » 
فیقولون : هي مبنئ دی » فأكثرُ آوقاتهم في تزبينهم لظُواهِرَ ؛ 
کفعل الماشطة بعروسها » وأَلباطِنُ خرابٌ مشحونٌ بخبائث 
لک شخب واه »زوا ولا ستکرو 
ذلك » 0 ولو آقتصرّ مُقتصرٌ على آلاستنجا 
بالحجر ‏ أ فشن علی الارن حافياً . اماس الو 2 


۳( آخرجه عن إبراهيم ألنّخعي أبن آبي شيبةً في « آلمصتّف 6( ۳۰۲/۲ ) في صلاة 
التطوع . ۲ 
(۲) تمفها : تقلبها . 
(۳) آلؤعونة : آلحمق والاسترخاءٌ . « مختاز آلصحاح ©( ٠١4‏ ) . 
وعند آلقوم : آلوقوف مح حظوظ اس ومقتضی طباعها . « المعجم 
الوسيط ۰( ۳۹۸/۱) . 


۹۷ 


۳ 
1 


أو علئ بواريّ”'" المسجدٍ من غير سَجَادَة مفروشة » أو E‏ 
لش مِنْ غير لاف للم من دم ۳ آو توضامن آنية عجوز » 
أو رجل غير متقشف . . أقاموا عليه ألقيامة » دوا عليه 
کین + ولو ار ور من رتهم » وأستدكفوا عَنْ 
مواکلته وشخالطته » سمو بنیز اتی هی منّ آلایمان. 
قذارة » وألوُعوتة. . نظافة . 

فانظر كيف ضار المنك معروفاً > والمعروف مُنکرا ۱۱۶ 

وکیف آندرس من آلدین رسمه » كما آندرس 7 ی ور 
وعلیه ۴!! ١‏ 


فان فلت : آفتقول : إن هدذه آلعادات الى آحدکتها لصف 
في هيئاتهم ونظافتهم من آلمحظورات آو آلمُنکرات ؟ 


آلوانی وألالاتِ » وأستعمال غلاف القدّم وآلازار تم بو لدفع 


(۱) آلباریاء وآلبورياء - بألمدٌ ‏ : الحصيئ من الب . وقال آلاصمعی رحمه الل" 
تعالئ : آلبوریاء بالفارسيّة » وهو بالعربيّة : بارخ وبوریٌ وباريّةٌ - بتشدید 
لیاء - في لكل . « مختار آلصَحاح )۲۸(٩‏ . 

(۲) أي : جلدٍ مدبوغ كما کانت آلوائل تفعل ذلك . « إتحاف (١‏ ۳۱۰/۲) . 

(۳) آلبذاذةٌ : رثاثة آلهيئة . « المعجم آلوسيط ٤٦/١ (٩‏ ) تصرف . 


۹۸ 


.ا ل رك 


آلغبار وغیر ذلك من هاذه الأسباب إن وقع أَلنَّظرُ إلى ذاتها على 
0 لود . . فهي من ات وقد يقترن بها وال 
وكات لها تاره بالمعروفات وان بالگ رات 

فاگ كوثها مباحة في تفیها : فلا یخفی أَنّ صاجبّها متصرّفٌ 
بها في ماله » وبدنه » وثیابه » فيفعلٌ بها ما يُرِيدُ » إذا لَمْ یک فيه 
إضاعَةٌ وإسرافٌ . 

ما تصییزها مُنكراً : فبآنْ یجمل ذلك صل أَلدّينِ » ویر به 
قول صلی اله عليه وآلو وسلّم : ١‏ بنِيَ ألدَيْنُ على النطافة فة »۲۱۱ 

حتّی ینکر ب به علی مَنْ يتساهَلٌ فيه تساهُلَ آلا وَليْنّة أؤيكون آلتصد 
به تزيينَ لام للكَلْقِ » وتحسينَ موقع نظرهم » فإنَّ ذلك هو 
ألرّياء المحظورٌ » فیصیر مُنكراً بهلذين الاعتبارين . 

وأكاكولة مفروفا + فان كن القضه بن الشودون تیه 
ألا بر على مَنْ ترك ذلكَ . ولا يؤر بسبيه ألصّلاة عَنْ : اوا 
الأوقاتٍ » ولا يشتغل به عَن عملي هو أفضل منة » أو عَنْ شرید 
تربية عِلم » أو غبره » فإذا لَمْ يقترن به شيءٌ من ذلك. . فهو 
مباح ٠‏ كن أن بعل زب .کی لا بتكو ذلك إل 
للبطالينَ ألّذينَ لو لَمْ يشتغلوا بصرف الأوقاتٍ فيه. 00 
أو حديثٍ فيما لا يعني » + فض تایه اران + + لأ آلاشتغا 


(۱) سلف قريب في آداب المتعلّم . 
۹۹ 


بألطّهارَة يُجَدٌدُ ذكْرَ لله تعالئ » ويُذْكَدُ بالعبادات » فلا بأ سس إذا لم 
يَخْرُجْ إلئ مر أو إسرافٍ . 
وأا هل آلعلم والعمل : فلا ينبغي أن صر فوا م من أوقاتهم إليه 


إلا قدرَّ الحاجة . 
فالياة عليه مک في حقهم » وتضبيع ملد هر اب 
الجوادر ها في حق مَنْ قَدَرَ عل الانتفاع به » ولا يتعجّب يتعجبٌ من 


ذلك فان : ( حسنات الأبرار یات ین 06" . 


كما قيلَ لداوود الم رحمه الله تعالئ : لِم لا تْسَوحُ 
لحيئكَ ؟! قال : ( إِني إذاً لفارعٌ ) . 


فلهنذا لا آری للفعلم ولا للمتعلّم ولا للعامل أَنْ يُضيّمَ وق 


)١(‏ عدَّهُ بعضهُم حديثا وليسَ كذلك » وقيل : هو من كلام أبي سعيدٍ آلخراز » روا 
عنه أبن عساكر في ترجمته . 
وقال شيخ آلاسلام في شرحها : ( آلفرق بين الأبرار والمقربین : أَنّ 
ألمقربينَ هم اين أخذوا عن حُظوظهم وإرادتهم » ما بحقوقي مولاهم 
وت ة وطلباً لرضاه » ار آلابراز هم ین بقوا مع حظوظهم وإرادتهم » 
وأقيموا في الأعمالٍ الصَالحة ومقامات آلیقین ؛ جوا علی مجاهدتهم برفیع 
آلدُرجات ) . « کشف الخفاء (٩‏ ۱۱۳۷ ) . 


١٠١ 


في عَسْلٍ لاب e‏ ع رسای ات اتمه توما 
بالقضّار ۱ تقصیر في ألَغَسْلٍ » فقد كانوا في لعصر الأول يُصلُونَ 

ارا ا من آلفرق بين ألمُقَصرة ة وأَلمُدَبَعْةٍ في 
روج بل کارا ر ا اند ۰ 
يدقّقوا نظرَهُم في ستنباط آلاحتمالات ای » بل كانوا يتأمَلونَ 
في دقائق تي ألوياءِ والظّلم » 9 حتَّ قال سفیان لور رحمه الله تعالین 
لرفيتي لَه كان يمشي معَهُ » فنظر إلى باب دارٍ مرفوع معمور 0 
تفعَلٌ ذلك ۰ فان الان لو له ینظروا البه.. لكات ا 
لا یتعاطی هنذا الإسرافٌ » فألتّاظر إليه ا ات 
آلاسراف )20 . 


فکانوا یمدون جمام آلذّهن9) لاستنباط ذ مثل هه هلذه ألدَة 
لا فی آحتمالات لنَجاسة ۱ 


(۱) القضّارٌ : آلفاعل -یقال : قصَرْتُ النَّوبَ قَصراً : بیضه » والقصارة : 
ألصّناعة ‏ المييضن للثياب . 

(۲) هکذا أُوردَهُصاحبٌ « قوت آلقلوب » رحمّه ألله تعالى . 

۳( ای ۱ : جم آلشّيءُ جماً : كر » فهو جم » تسمية 
بالمصدر - جمع جم : كثير . 1 

الذهنُ : العقل والفهم وآلذّكاءٌ والفطنهٌ » یجمع على : آذمان . فالمعنن 
المرادٌ : أَنَهُم يشغلون أكثرٌ فهيهم وعقولهم وذكائهم في أستنباط المعاني 
اي آتي ترقيهم إلئ أعلئ منازل الملكوتٍ . 
۱۱ 


سے م 0 


انشا ؛ فا له بالاضاة 0 آشّاهل کر خير » : ول 1 العام 


ينتفع بتعاطيه › إِذ يَشْغْلٌ نفسه الأكارة بالسُوء ء بعملٍ ألمباح في 


نفسه » فتمتنع عليه لمعاصي في تلك آلحال . 
وس إن لم شل . . صَعَذَثْ صاحبّها . 
وإذا فا به م تمهت إلئ آلعالم . . كان ذلك عبادة ؛ فهو 


أفض ل شبات . 

فوقث العالم أشرّف من أذ صرف إلى مثله » فیبقی محفوظا 
عليه ۱ 

وآشرف وقت العامة أن شتغل بمثله » فیتوفه آلخیه علیه يه من 
الجوانب کلها ۱ 


وليتفطّنْ بهلذا آلمشالٍ لنظاثره من الأعمالٍ » وترتیب 
فضائلها » ووجه تقدیم آلبعض منها على آلبعض . 

فتدقیق آلحساب في حفظ لحظات ألعْمُرٍ بصرفها إلى 
الأفضل . . آمم ین آدقيي في أمور آلأنيا بحذافيرها . 

فإذا عرفت هلذه المقدّمة0" ۰ وأسْيَْبَتَ أن الطَهارَة لها أربع 


E O‏ . فألباطٌ مت ل 


۱۲ 


ا . فأعلم آنا في هلذا آلكتاب لسنا نتكلّم لا في آلمرتبة 
لرابعة وهي : نظا آلظاهِرٍ ؛ لأا في الشّطر الاو مِنَ آلکتاب 
لاز نتعرض قصداً إلا للظواهر . 


و ص 4 جر 
۲-وطهارة عن الحَدّث"۳ . 


زر م2 و ا ۱ م 5 و و 0 
- وطهارة عن فضلات البَدن ؛ وهي التي تحصل بالقلم 
وآلاستحداد وأستعمال النورة وآلختان وغيرو(؟) : 


= جمع آلهمٌ وآلفکر وآلانشغال بالمقصود ؛ كما جاءً في لحديثِ القدسيٌ عن ربٌ 
ألعرَّة جلّ جلاله : «يا أبنَ آدم. SS‏ 
أجلي » فلا تنشغل بما هو لك عم أنتَ لَه والله آلموفق 
)١(‏ أي ني کاب أسرار اهار )ين اس علوم الي ».. 
(؟) آلخبث : هوَّالنّجِنُ آلحقيقي والحُكمي . 
(r)‏ المد :مالس لاض تیار رما وم ضزياقٍ ‏ أصر وأكين . 
(5) آلقَلْمُ : تقلیم الأظفار ؛ وهر قصيٌّ ماطالَ منها . « المعجم الوسيط » 
( ۷41/۲( . 
والاستحدادٌ حلق العانة بال حاوّة . « المسهم الوسيظ ۱۱۷/۱ 6 . 
واللورةٌ با ی ل 
الشعر . « المعجم الوسیط ۰( ۱۰۰۰/۲ ) 


۱۳ 


ومنة [أي « الإحياء 2 ۲۳۹/۲] : 

ومهما فرع ین وضوله وأقبل على لس 2 فينبغي أن يُخْطِرَ 
بباله آنه نه طهر ظاهِرَهُ » وهو موضع نظر آلحَلق ی یعس 
مِنْ مناجاة أله تعالئ من غير تطهير قلبه » وهو موقم نظر الب 

ولي د طهارة آلقلب بألتّوبة » والخلة عنِ الأخلاق 
ألمذمومة ولخي بالأخلاق الحميدة ة أولئ » وا یقتصر 
عل طهارة ألظَاهِرٍ . BE NS‏ 
مشحوناً بألقاذوراتٍ » وأشتغلَ بتجصيص ظاهر آلباب آلبران من 


2 


الدّار » وما آجدر مثلّ هنذا ألوَجُلٍ بأَلتّعوْضٍ لت ۳۳ 
e‏ 

قالّث عائشة رضی ال" له تعالئ عنها : أجتمّع قوم بباب 
ع الس ای و ٠‏ فرایشه تلم 
فی آل ؟ يسوي من ۾ رأسه ولحيته > قلخ رشعل ذلك 


1 


)١(‏ البُوارُ : الهلاك » من بار اکشیء يبور بُوراً : هلك » وبواراً : كسد علئ 
آلاستعارة ؛ لأنَإذا ترك صارَ غير منتفع بو ۰ فأشبة ألهالاكَ مِنْ هلذا آلوجه . 

(؟) ألحُببٌ ‏ بالحاء المهملة ‏ : الخابية للماء » > وهو فارسيٌ معرّب یجمع علئ : 
حباب . « مختار الصحاح (٩‏ ۵۱ ) . 


۱۰ 


و نی روما 
اخلاق غیرو وتشبيها للملائكّة بالحادینَ . 00 
وهات ۱۱ فقد كان رسول آل صلل آنل علیه وآله وسل 
مأمورا بآلدّعرَة » وكانّ مِنْ وظایقه ن یسعی في تعظیم نفسو في 
قلوبهم ۽ كي لا تزدرية نفوسُهم ۽ ويڪ صورتة في هم 
كي لا تستصغرة و O O‏ 
في تنفيرهم » وهلذا القصد واجبٌ على كلّ عالم يتصدّئ لدعوة 
لح لی أل تعالی » وهو “أذ پراعی بين ظاهره ما لا وجب 
نفرة الاس عنة . 1 ۲ 


اش 


e 


وآلاعتماد في مثل هلذه الأمور علی أ 
اعمال دك الأرسات ي شیر 
فان على هنذا القصدٍ. . محبوبُ » وترلك شفك باللّحيَة 
إظهاراً للرهدِ ول المبالاة بلس . . محذورٌ » وتركه شغلاً بما 
جو هم منه. . محبوبٌ . ۱ 


نيه » فانها في نفسها 


(۱) قال آلعراق رحمه ألله تعالئ : آخرجه أبن عدي في «آلکامل » . اه 
«إتحاف (٩‏ ۳۹۲۱/۲ ) . 


وهلذه أحوالٌ باطِبةٌ بينَ ألعبدٍ وبينَ أله تعالئ . وألناقدُ بصي » 
واللبیس غيرٌ رائج عليه بحال . 

ور جاهل یتعاطی هلذه الأمو ر ألتفاتاً إلى كلق وهو 
یبسن على نفسه وعلئ غيره » ويزعُم أن قصدهُ ألخيرُ ٠‏ فيرئ 
جماعة من آلعلماء یلیس ون الاب آلفاخرةٍ » ویزعمون أَنَّ ن قصدهم 
إِرغامٌ آلمبتدعة 0 ٠»‏ وأَلتَّقوُبٌ إلى له تعالی به . 

وهلذا مر ینکشف یوم بل آلسرائر ۲ ۰ ویوم یر رز ما في 
آلقبور » ويُحصّلٌ 5 آلصٌدور(۲ ؛ فعند ذلك تتم السّبيكة 
الخالصا ال ي ` 

فنعوذ رن لخزي يوم آلفزع الأكير . 


ومنه [آي « الاحیاء ۲ -* 


ب العاقل لا یغفل عَنْ ذکر آلاخرة في لحظة » فنها مصیره 
ومع نكو لذ في كل ما بر ين ماء آو نار آو غیرهما جر 


)١(‏ مقتبسنٌ من قوله تعالی : « إن عل جیب آقادر 9 وم ل الترايذ € سورة آلطارق 
(۵۸) . 

(۲) مقتبسنٌ من قوله تعالی : 8 # أقلا یلم دا بُ ما في آلشبور © وَحْصِلَ ما 
أَلصُدُورٍ» سورة آلعادیات : ( ٠١-4‏ ) . 

(۳) البَهْرَجٌ : آلباطل والرّديء من الشّيء . « مختار الصّحاح (٩‏ ۲۷) . 


۱۰1 


وموعظة › إن ألمرء نظر ِحَسَبٍ هته » فإذا دحل با" ونار 
وباءٌ وحائكٌ داراً معمورة ما ٠‏ فاذا تفقذتهم. . رأیت البَرَارٌ 
ينظ إلى فرش يال فیمتها » والحانك ينظد إلى الاب ب يتامَل 
نسجها ‏ ا یل أَلسّقوفٌ وكيفيّة تركيبها > وألبناء [ینظه] 
إلى آلحیطان يِتَأْمَلٌ كيفيّة إحكامها وأستقامتها . 

وکذلاگ سالك [طریق] الآخرة لا یرگ من ع الآشياء شيعا ال 
ویکون له موعظةً وذكرئ للآخرة > بل لا ينظك إلى شي إل 


3 


ویفتح هل طريق عبر » فان نظرّ إلى سواد. ال م 
للحدٍ » ون نظر إلى خی . کر يها أفاعيّ جهنم > وان نَظرَ إلى 
صورة قبيحة . . تک مُنكراً ونکیرا أ وآلرّبانية » وإن سَمع صوتاً 
هائلاً. . تذكّر نفخة لصو » وإِنْ رأئ شيئا حسنآ. . تذكْرٌ نعیم 
SR I O‏ 
ما يتكشف مِنْ آخر أمره بعد آلحساب من رَد و آلقبول . 

وما آجدر أَنْ يكونَ هنذا هو لغب على قلب العاقلٍ ۰ ٠‏ إذ 
لا بصرفه عنه إلا مُهمّاتُ څ انیا » فإذا نسب مده مُدَّةَ ألمُقام في الا 


اله آلمقام في اة ال ره 
وعمیّت بصیرته 
*% ينا ان 


0١ 
۰۶ ۷ 


(۱) لباز : من يبي نوعا من الثياب » یقال له : ١‏ 


۱۷ 


وَمِنْ کتاب ( آسرار ألصَّلاةٍ )237 


وقال رسول أ ا وسل : لما فرضت 


2 


ال ٠‏ وأمر بألْحَجٌّ رالطاف » وأشمرت لْمَنَاسك . . لإقَامة 
ذکر الله تعالی »۲ . 

فإذا لم يَكنْ في قلبك للمذکور الذي هو ا لمقصود والمبتغ' 
عظمةٌ ولا هيبةٌ. . فما قيمةٌ ذِكْرِكٌ ؟! . 


0 لبي صلی أن" عليه ول 0 لِلّذي أوهاة + « وَإذَا 
فصل صلاة مرم ؛ آي : مدع ! لنفسه » مُوَدْ 


00 مُوَدع لعمُره » سات ۳ ريه كما الآ" تعاليل : 
« يليما الس نک كو رل ری كَدَمَاممكقِي د94 . 


„f. . SR AE وقال تعالی : #. . واکْقو‎ 


. )۲۹۸/۲ (٩ كمافي« الإحیاء‎ )١( 

(۲) قال تعالی : وق ألضَّكَِءَ (ذکری € [طه : ]١5‏ . والحديث أخرجه عن 
عائشة رضي الله عنها آبو داوود . 

(۳) آخرجهمن حدیث أبي یوب رضي أل" عنه أبن ماجه ( 1۱۷۱ ) . 

٠ . )٩(: سوره الانشقاق‎ )4( 

(0) سورة البقرة : (۲۲۳) . 


ل ا دمن لَمْ هه صلاته عن 

00 ء والمنکر. . لم يَرْدَدْ من ألله إلا بدا ۰۲۳ والصّلاة 
اذ فکیت نو مه اه 14 

قل يكوا عد 0 . ذا شفت 

أن تَدْخُلَ على مولاكَ بغير إِذْنِ » وله بلا تزجما . حلت » 


قيل : كيف ذلك ؟ قال سي وضو »تخل مراك .زا 
آنت قد دَخَلْتَ على مولاك بغير إِذْنٍ » وکلمته بغیّر ترجمان )”© . 


و ال ی او ناد : ( کان رسول أل صلی أله 
عليه واله و ۱ ر يُحدثنا نخد فإذا مت الصّلاة. . فكأ فکانه له 
يه واله و ۲ حخضرت 
00 


۰ ۰۲۵ (» خرجّه طبر ان في « الکبیر‎ 2 )١( 

)۲( أخرجَه آبو میم رحمه الله تعالی في « حلية الأولیاء » ( ۲۲۹/۲ ) في ترجمة 
كزين عير الله ار ی ريحم اف ال من كلاه يلف : ( من مثلك يا أبنَ 
آدم ؟! خی بيتك وبينَ المحراب » تدخُلُ منهإذا شئت علئ رلک تعالئ » ال 
ِينَكَ وبي حجابٌ ولا ترجمانٌ » إِنّما طبيبُ المؤمنينَ هنذا آلماء ألمالح ؛ 


(۳) قال العراقئٌ رحمّه الله تعالئ في تخريج أحاديث « آلاحیاء » : رواةٌ الأزدي 


مر و من و 


رحمّه أله تعالئ في الضعفاء » من حدیث سويدٍ بن غفلةً مرسلاً بلفظ : ( كان 
لبن صلی الله عليه واله وسلّمَ إذا سمح الأذانَ كأنّهُ لا يعرف أحداً من الاس ) 


اه . 


وقال صلی أذ عليه وآله وسلم : « لا یر أنه" عر وَجَلَّ إلى 
صلاة لا ر بخضر آلرجل فیها لب مَع بَدَنهِ ۱) ۱ 


وكانَ ٍبراهيم آلخلیل صلَّئ له عليه وآله وسلَّمَ : ( إذا قام إلى 
الصّلاة. . يلَع وَجِيْبُ قلبه() على [بُغْد] مین ۲6 . 


وکا سعيدٌ التَنَوخِيٌ رحمه الله تعالی : ( إذا صلَّى. . لَمْ 
تنقطع اللموع من حَدَيْهِ علی لخيئه ۴۳ . 

وَرأئ رسو الله صلی آله عليه وآله وس رَجُلا نك بلحيته 
في الصّلاة فقال : «لَوْ حَشع قلْبُ هَنذًا. . لَحَشَعَتْ جوارخه )00 . 


و 


(۱) قال العراقيٌ : لم آجده بهذا اللّفظ » وروی محمّد بن نصر في کتاب 
« السلا ؛ ین رواية مان أبن أبي دهرمش مرسلاً : لآ یقبل أله من عبد 
عملاً حنَّئ حنّى يشهد لبه مم بده ٩‏ » ورواءٌ أبو منصور آلدّيلميٌ في في « مسند 
الفردوس ٩‏ مِنْ حديث أبيّ بن کعب ۰ وإسنادهُ ضعيفٌ . 

(؟) أي : صوثُ سقوط قلبه من خشية أله تعالئ . 

(۳) وهو في كتاب « العوارف » ( ١148‏ ) للسّهروردي رحمّه الله تعالی : « كان إذا 
قام إلى ألصّلاة يُسمَعٌ خفقان قله من ميل » . 

۹3 وأسندَ المزنيّ في « التهذيب » إلى آبي اضر ٍسحاق بن إبراهيم قال : كنت 
آری سعيداً مستقبل القبلة يُصلّي > فكنثُ آسمع لدموعه وفعاً على آلحصیر . 
۱ تحاف ۲( ۲۳/۳ ) . 

(0) قال العراقئٌ رحمّه له تعالی : رواءٌ آلحکیم آشرمذیٌ في « ألنّوادر » 
[ص/ ۳۱۷] منْ حديثٍ آبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

قلت : وذکره آبو طالب المکیٌ - رحمه الله تعالی - في « قوت القلوب »- 


١٠ 


روي E‏ لسن رحمّه ا تعالی نظر إلى رَجُلٍ ینب 0 


العم و يقو ل وجني من آلحور امن ؛ فقا : 
بالحصئ ) ؟1 


وقيلَ لحَلف , ا أله تعالی : ألا يوذيك الذّبابُ في 
الصّلاة فتطرد د فقالَ (لا أعَوْةُ نفسي شيئا فة علي 


صلاتي ) ٠‏ قَيْلَ ل : وكيفت تصبر على ذلك ؟ قال : ( بَلغني أذ 
آلمَسَّقَةَ يُصبرونَ على آسواط الُلاطین ؛ لِيْقالَ فلانٌ صَبِورٌ . 


۳۳ 


تن 


CN: 


رون الك ٠»‏ فأنا قائم بین يَدَيْ بي أ تحرّك للذبابة ؟! ) . 


وروي عن مُسلم بنِ يسار رحمّة الله تعالی یه كانَ إذا آراد 
الصّلاة. . قال لأهله : ( تحدً تحدّثوا » فائي لطت ا 


ً TS كليل‎ 4 0 0 


حن أنصرفٌ مر الصَّلاة .. 1 


( ۱۸۷/۲ ) في باب ( هيآت الصلاة وآدابها ) عن سعيد بن آلمسیّب رضي الله 
تعالى عنه . 
)١(‏ أي : في ألصّلاةَ . « إتحاف »(۲4/6) . 


۱۱۱ 


وکان على أبن أ ا 
رلک يتلود وجه فتیل له : مم ذلك يا أ اله 
فیقول : (جاء وقت آمانة عَرضها الله 4 علی آلسّماواتِ والأرضٍ 
وآلجبال . و ا اومتها 


وروي عن علي بن ألخسین رحمّه أله تعالئ : نه كان إذا 
ان . أصفرٌ ون » فیقول له له : ما هلذا الذي یه يَعْتَريْكُ عند 


آلوضوء ؟ فیقول : ( آندرون من يدق من رد أن آفوم ؟۱) . 


ویروی عن آبن عباس رضي أله عنهما أَنّهُ قال : قال داوود 
صل أ علي و وم ف نا : ( إللهي م مَنْ یسک بيتك ؟ 


8 ألله تعالی إليه : یا داوودٌ إِنَّما شک بيتي وَأَفبَلُ 
ا و ی مب بو 
000 ام حَدُ القصات » ۰ فذللت ني يُضيء نور ف 


ألشماء كاش ٠‏ إن عاي یمه » وان سَألي أعطيئهُ ‏ » آجعل له 
في الجهل حلماً » وفي الفلة ذكراً » وفي ألظُلْمَةِ ورا » وإِنّما 


. الإحياء » : ويؤوي آلغریب‎ ١ في‎ )١( 


11۲ 


له في لاس كالفِرْدَوْس في [أعلئ] آلجنان » لا تب نهارها , 
ولا تتغيّد ثمازها4 ) . 
وزوي عن حاتم الاصم رحمه له تعالی : أنه سيل عن 
صلاته » فقالَ : ( |ذا جاءت الصّلاة. . أسبغث آلوضوء ‏ وأَتِيتُ 
هی و آریك اسلا فیه » فاد حتّی تجتمع جوارحي » تم 
قوم إل صَلاتي » وأجمل الکعبة بین حاجبيّ » والصّراطً تحت 
دم وألجنّةَ عَنْ يميني » ولاز عن شمالي » وملك آلموت 
وراءَ ظهري ‏ وَأَظتّها اجر صّلاتي » نم أقومٌ ب بِينَ آلر‌جاء 
والخوف » وکر تكبيراً بتحقیق » وأقرأ قراءة ترتیی » وأركع 
رکوعاًبتواضع » وأسجد [سجودا] بتخشم » وا على آلوزك 
لایسر وآفرش ظهر قتیها , وأنصب آلقدم الأيمنَ علی آلوبهام. 
کر ص 
ها الإخلاص » تم لا آدري بل مني آغ لا ؟ )20 . 


1 قال أبن 2 رضي أ 7 ألله” ( ركعتانٍ مَُتَصَدتان"۳) في 


(۱) لعل سائلاً يقول : كيف یصف آلأولياءُ أَحوالَّهُم في آلصّلاة كما هناء 
والمعروف عنهّم لح والاستتارٌ ؟! 
وقد آجاب آلامام ناو رحمّه الله تعالی على هنذا آلژال فقال في مقدمة 
ی ی ی ا لصَالح 
بشرط أَنْ يأمنَّ على نفسه آلرْياءً ومداخل لشیطان وغواله » و ألله اعلم . 
۳( رس ارات وال ا ا 


۱۱۳ 


ومنه [اي « الإحياء ۰ ۲۸۰/۲] : 

وفي لیر 00 لا یدخلنٌ أحذكم في ألصّلاة وهو مقط“ 3 
ولا ین احدکم وهو غضبانٌ » . 

وفال الحم رحمّه الله تعالی : ( عل صلاة لا تحضر فیها 
آلقلب . . فهي إلى آلعقوبة سرخ ) . 

وفي الخ «سبعهٌ آشياء في اللا من الشبطان": 
العاف » والتُعا » والرشواسن » واتماوث » والشكَاك؟ ع 
وآلالتفاثٌ ۰ والعبث بالشيء ۰۳ وزاد بعضهم : ( واآلسَّهْرُء 
والشك ) . 


ومنة [آي « الاحیاء » ۲۸۳/۲] : 


و 


فان قلت : تخسر آلفرائض م من ألسننِ رل إِذ تفوت 
لسکا بفوتٍ الفرض دون لت » ویتوجه العقابُ بتركه دونها » 
ا ا - وألكلٌ مأمورٌ بو على سبيل الاستحباب » 
ولا عقاب في ترك ألكُلٌ » والتَُوابُ مَرْجُوٌ على الكل دافما معا ؟ 


)١(‏ مقطبٌ : عابس آلوجه » والحديث مصداق لقوله تعالی : « فَإدًا أطمأَعم فاقوا 
سره 
(۲) آلحكاك : ألحكة في الجلدٍ . 


م ومع 


(۳) آخرجه آلُرمذی » وذکر العاف وألنفاس والتّئاوبَ » وزاد ثلاثة أخرئ . 


١1 


.. فأعلم : أَنَّ آشتراکه !"۲ في الواب والعقاب 

وألاستحباب. ٠‏ لا يرفع تاو تزا ويتكشفُ لك ذلك بمثال » 
وهوّ أَنَّ آلانسانَ لا يكونٌ انساناً موجوداً كاملاً ال بمعنی باطن 
واعضاء ظاهرة » فألمعنی آلباطن : هو آلحياةٌ لوح » وا 
أجسامٌ أعضائه › ثم بعض تلك الأعضاءِ يَنْحَدِمُ آلانسان بعَدَمها ؛ 
كالقلب ۰ وألكبدِ » وألدّماغ » وكلّ عضو تفوت الحياة بفواتها » 
وبعضها لا تفوت به ألحياة » وللکن يفوت به خسن » 
کالحاجبین » وسواد شعر الله تاش له ار عضا 
وأمتزاج لحمرة ة بألبياض في أللَّونِ » فهلذه درجات متفاوتةٌ . 

وكذلك آلعبادة صورة صوّرها لسع » فتعبّدّنا باکتسابها . 

فروحُها وحياتها آلباطنة : الخشوع ٠‏ وألئْيهٌ » وحضوز 
آلقلب » والإخلاصٌ » كما سيأتي. . 

ونحنٌ الا في آجزانها الطّاهرة › الاکوع » والشجوف 
والقیا وسائر أ الأركانٍ . . تجري منها مجرئ آلقلب وال آس 
0 إذ يفوت وجود آلصّلاة ة بفواتها » والشن اي ذکرناها 

من رفع آلیدین » ودعاء الاستفتاح ۰ والتَسَهُدٍ لا تجري منها 
مُجری آلیدین » وآلعینین والرجلیّن > لا تفوت ألصَّحَةٌ بفواتها . 


(۱) آي : الستنْ . 


كما لا تفوث آلحياة بفواتٍ هلذه الأعضاءٍ » وللكن يَصيرٌ الشّخْصُ 
- بسبب فواتها - 00 

وکذلك مَن أقتصرّ على أقلّ ما يُجِزَىءْ من ألصّلاة کانمن 
أهدئ إلى مَلِكِ من الملوك عَبْدَاَحَياً مقطوع الا طراف . 

وأا ألهيئاثُ - وهي ما وراء لسن - : فتجري مَجُرى أسباب 
ألْحُسْن من الحاجیین » واللّحيَة » والأهداب » وشن اللون . 

وأا لطاتف الآداب في تلك لسن : فهي مُكَمّلاتُ أَلْحُسْنٍ » 
كأنيفواس الحاجيينٍ ٠‏ وأستداة لح » وغيرها . 

فألصَّلاةٌ عند تحفَةٌ وقربَةٌ يتقة بُ بها العبدٌ إل حضرة مَك 
آلملوك ٠‏ كوصيفةٍ يهديها طالبُ آلقربَة ة من بعض آلسّلاطین ليد » 
وهلذه اة 7 تعرض عل ألله تعالین » > ثم ترد عليكت يوم آلعرض 
الأكبر . 

فاليك الخیر5() في تحسین صورتها أو تقبیحها ۲ . 

فان آحسنت. . فلتفسكٌ » وإِنْ أَسَأْتَ. . فعلیها . 

فلا ين يح أن يكون حطك ا ارت آلف أن کی جر لك الم 
ی 


موه ااه ا > غير مرغوب فيه ۱ 


f 


ا 


. یره : آلاختیاز‎ )١( 
. تحسینها بتکمیل ستنها وآدابها » وتقبیخها بترك ذلك‎ (۲) 
۱۱۹ 


فلا یلق بنهمك مِنْ آوصاف السُنَّدَ الا أنه يجوز ترکها 
فتترکها » فان ذلك يُضاهي قول الطَبيبٍ : إل قفا لعین لا یل 
وجود الإنسانٍ » ولکن بُخرجه عَنْ أن يَصْدْقَ رجاءُ المتقرئب في 
قبول آلشلطان إذا أخرجَه في مَعْرض ألهديّة 

فهلكذا ينبني أن تفهم مراتبِ لسن وآلهیثات وآلاداب في 
ألصّلاة » فكل صلاة لَمْ یم آلانسان رکوعها وسجودها. . فهي 
آلخصم آلاوّل على صاحبها تقول : ( ضَيّمَكٌ الله كما 
ضیَفتّتی 6( . 

فطالع الأخبارَ أي ذکرناها في إكمالٍ الأركانٍ ؛ لیظهر لك 
فا 


)۱( طرفٌ حدیث آخرجه" عن أنس رضي ألله” عنه 7 الطبرانيٌ في « الأوسط » 
( ۱۹۵ ۰ وعن عُبادة آلبيهقئ في الشعب » ( ۰ )من طریقین . 


۱۷ 


[من كتاب أسرار ألصّلاة ومهمّاتها]۲) 


في آلشروط آلباطنة من أعمالٍ ألقلب 


ولنذکز في هلذا آلباب ا الصّلاة ة بآلخشوع ¢ وحضور 
آلقلب » 2 نم لنذكر آلمعانی ألباطنة » وعد وده واا 


وعلاجّها . م لنذكز تفصیل ما ينبغي اَن یحضر في کل ژکن مِنْ 
E‏ ؛ لتكونَ صالحة لزاد آلاخرة : 


)١(‏ من آلابواب آلسّبعةٍ ‏ التي رنب عليها کتاب : ( أسرار الطّهارة ومهمّاتها )من 
« إحياءِ علوم لین » . وهي : 

لول : في فضائل ألصّلاة . 

لاني : في تفضيل الأعمال ل الظاهرة من ألصَّلاةٍ . 

ال : فيآلشروط آلباطنة ین آعمال آلقلپ . 

ألرّابِعٌ : : في الإمامة والقدوَة : 

ألخامسٌ : في صلاة ألجمّعة وآدابها . 

آلسّادس : في مسائِلَ متفرّقةٍ تعمٌ بها ابو » یحتاج آلمريدُ إلى معرفتها . 

ألسَابعُ : في أَلتّطوّعاتِ وغيرها . اه ١‏ إحياء علوم ألدّينَ ۲٠١ /۲ (٩‏ ) . 
)۲( كما في الإحياء » ( ۲۸۵/۲ ) . 1 


۱۸ 


توله تعالی : «. اتر الو لزکری ۰۲۳ وظاهد 
الأمر : ألوجوبٌُ » والخفلة تضَادُ الذَكرَء > فمَنْ عَفَلَ في جمیع 
صلواته . . كيف یکون مقيماً للصّلاة لذکره ؟! 


وقول سبحانه : «.. ولا تكن ین ال 4 . . نف 


وظاهرء آلتحریم 

قوله تعالی : . . توا ما لد . .4 هنذا تعلیل لنهي 
الستکران » وهو مُطْرِدٌ في آلغافل آلمستفرق الهم بالرّسواس 
وأفكار الا 


وقولة صلی أله عليه واله وسلّمَ : E‏ ألصّلاة تَمَسْكنٌ 
وَتَوَاضمٌ ) (O‏ خصّها بالألف وأللآم ۰ که [إنّما] لحقیق 


.) ۱۱( : سورةطه‎ )١( 

(۲) سور الاعراف : (۲۰۵). 

(۳) سورةالنساء : ( 48 ) . 

۹3 أخرجَهُ عنٍ المطّلبٍ , بن بي وَدَاعة رضي أنه ألحكيمٌ لثمي في « نوادره 6 
(۲۱/۲) ولفظ : الصّلاة منتى متنی » وَتَشَهُدُ في كَل رین 
باس ۰ وتَمَسْكنٌ » وتقع یک » وقول : الم ال فَمَنْ لم يَفْعَلُ 
لك . . فَهْوَحَدَاحٌ » . 


۱۹۹ 


والتّوكيد » وقذ هم الفتهاء من قوله صلَئ آله عليه وله وسلّم : 
« تم O‏ یسم ۳. . الحصر والإثبات واي . 


وقولة صلی آنه علي وآله وسلم : نم نه صَلانه عن 
لْمَحْشَاءِ والمکر . . لم يَرْدَدْ من أله 5 يُعْداً ۲۳ وصلاة الغافل 
لا تمنع من آلفحشاء . 


وقال صلی الله عليه وآله وس : : کم من قائم اش 


صَلآَيِهِ الب الب ۳۲ ۰ وما أَرادَ به إلا آلغافل . 


)١(‏ الشفعة : حن ألجارٍ في تملك آلعقار بلين ورفق على مشتریه بشروطو » فإذا 
رقعت الحدرة: . فلا فة . والحديثٌ رجه عن جابر رضي أله“ عنه بنحوه 
آلبخاری ( ۲۲۵۷ ) » وآبو داوود ( 014 ) » والتّرمذيٰ ( ۷۰  )‏ وان 
ماجه ( ۲۹۹ ) . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) آخرجه أحمد ( ۸۸٤۳‏ ) والنسائى ( ۱۷۰۵ ) وابن حبان ( ۳۶۸۱ ) والدارمي 
في « سننه ۷( ۰ هم 1 


(:) قال العراقيٌ رحمّه آله تعالی في تخريج آحادیث ١‏ الإحياء » : لَمْ أجدهٌ 
00 نصر آلمروزيّ في كتاب ( آلصّلاة ) من رواية شمان 
آبن أبي دهرش مرسلاً : 


« لا قبل اه" مخ عَبْدِ عم نی یهد لبه یدنه ؛ ورواةٌ أبو منصور 
الدّيلميَ في « مسند آلفردوس ۲ من حديث أَبِنَ بن كعب رضي ال عنه . ولابن- 


۱۳۰ 


والتّحق فيه : أَنَّ آلمُصليَ مناج ری تعالی كما ورد لخب 
0 ألغفلة لیس بمناجاة لبه . 

وبيانة : أَنَّ ألزّكاة إِنْ غَفَلَ الإنسانُ عنها مثلاً . . فهي في نفسها 
مخالفةٌ للشّهوة » وشديدة على لس . 

وكذلكَ الوم : قاهرٌ للقُوى » کاسژ لسطوة آلهوئ » الي 
هي آله آلشیطان عدرٌ ألله تعالئ ۰ فلا يَبْعْدُ أن يَحصّلّ منها مقصودٌ 
مع الغفلة . 

وكذلك آلحج : انعا شا دة ¢ وفیه من ع المجاهدة 
ما يحصّل به آلابتلاء » كان آلقلب حاضراً مع آفعاله أو لَمْ يكن . 
أا ألصّلاة : فليسَ فيها الا ذَكْد وقراءة » وركوع وسجوك 


Ha 


فلع : انه محاورةٌ ومناجاةً مح الله تعالی . 

فا أكون التعضوة مل # کون عطابا أو ماو 

1 لمقصود : آلحروف والاصوات » امتحانا للمنان 
العمل ۰ كما تممَحَنُ له وألفرج اج ورب 


4 


يُمتِحَنٌ آلبدن بمشاق الحجٌ » ویْمتحن تحن ألقلب بمشقة شق اج ألزكاة 


المبارك فى « آلزٌهد » موقوفاً على عبار رضی الله عنه : «یکنَب له لاوجل 


۱۳۱ 


راف الما المعشون ۰ ولا قآ لا گقسح باعل ؛ فٍ 
تحريكَ اسان بالهذیان ۱ ماه مه على آلغافل! فليسَ فيه آمتحان 
وی واليس] المقصود د [التْطقّ] بالحروفب ین 
حيثُ له نطقٌ.. [لکنْ لکونه نطقاً نافعا] » ولا يكونٌُ نطقاً 
یا ۳ رَبَ عَمَا في آلضّمير”" ۰ ولا یکون مُعرباً | 


ے٣‎ 


وإذا لَه قد بو كر ضرعا ودعاة. . أ مشقة في حركة 
ay‏ م مر أ 
آللسان به مع الغفلة > لاسيّما بعد الاعتياد ؟! 


هلذا حکم الأذكار ۱ 


2 - ۰ ۰ و مه 
ولآثنِيّنَ عليه » واه حاجة 1 هَ جَرَتْ هلذه الألفاظ الدَالة 
E ll‏ 
جرت علی لسانه فى ظلمة وذلكٌ آلإنسان حاضو وهو لا یعرف 


. غير‎ 
O I 


۱۳۲ 


حضورة ولا يراةُ. . لا يَصِيرٌ بارا في يمينه ؛ إِذْ لا يكونُ کلام 
خطابا ونطقا عة ما لَمْ يكُنْ هو حاضرا في قلي > فلو كانت تجري 
هلذه آلکلمات علی لسانه وهو حاض* » 1 نه في بياض ألتهار 
غافل ١‏ کنو شترق نکر ِن الأفكار» َم يلض 
توجيه آلخطاب إليه عند نطقه . . لَمْ يَصِرٌ بارَاً في يمينه 

ولا شك في أَنَّ ألمقصود بن آلقراءة والأذكار » بالحمد 
وآلَّاءِ » ضوع وآلڈعاءِ » وآلمخاطب. . هو ألله تعالى . 

ول و او ی ی . فلا یر 
ولا یشاهده" بل هو في غفلة عن الشخاطب ۰ ولسائة يتحول 
بكم العادة” » فما بعد هنذا عنِ المقصود بأل الي شرت 
لتصقیل آلقلب » وتجديدٍ ذکر ألله تعالی » ورسوخ عَقَدِ آلایمان 


به . 


هلذا حکم آلقراءة وألذكر . 


- 


(۱) أي : قلب آلمخاطب . 

(۲) والمرادٌ بِالوّؤِية والمشاهدة هُنا : معرفته بأسمائه وصفاته » وفيها تتفاوث 
آلمراتث . « إتحاف ۱۱۳/۳(۰) . 

(۳) لا بسر العبادة . « إتحاف »(۱۱6/۳) . 


۱۲۳ 


وأا ألْكوعٌ وألسُجودٌ : فالمقصود د بهما آلتّعظيم قطعا » ولو 
جاز اَن يكونّ مُعظُما لله لله تعال بفعله وهو غافل عنه. : لجا أن 
يكونّ مُعظمآ لِصَتَمٍ مَوضوع بينَ يديه وهو غافلٌ عن » أو یکون 
مس یونم 


ی ار ی 
عماد لین ¢ والفاصل بر بِينَ آلکفر والإسلام 90 ۰ تقد علی 


بت وعلی سائر العبادات » ويجما ي القت ب تركها على 


ا 


آلظاهرة 3 إلا آن يُضافٌ الیها مقصود المناجاة › ها 1 ذالٌ تم 
على ألصّوم وألرّكاة وألحجّ وغیرها » بل آلضحایا وألقرباتِ التي 
هي مجاهدة لس بتنقیص آلملك 


(1) إشارة إلى حديث « بَيْنَ آلوَجُلٍ وَييْنَ السك والکفر. . ترك آلصّلاة » آحرجه 


مسلم( ۱۳۶ ) . 


۱۳ 


على أمتثالٍ الأوامر. . هي المطلوبةٌ » فكيفف لام في ألصّلاة 
ولا أَرَبَ في فعلها ؟! 

فهلذا ما يدل مِنْ حیث آلمعنی على آشتراط حضور آلقلپ . 

فن فلت : إِنْ حَكَمْتَ ببطلان الصّلاة » وجَعَلْتَ حضور 
ُشترطوا خضوز لب في سكت إن ای 

ناعلم ا ل 
لا یتصرفون في آلباطن » ولا عطلع لَهُمْ على ما في آلقلوب 
ولا یشقن عن اقلوب » ولا يتكلّمونَ في طريقٍ الآخرة » 5 
یوق ظاهر أحكام ألدّنيا على ظاهر اعمال آلجوارح ٠‏ فظاهر 
الأعمالٍ كاف لسقوط ال » أو تعزير لشلطان . 

ما أله هل ينف في الآخرة ؟ فلیسن هنذا من حدود فقو 
على أله من أن يُدَعئ الإجماعٌ فيد ء فقد نقل عَنْ بشر بن 
آلحارث فيما روی عنه أبو طالب ألمكٌ » > عن سفيانٍ لور 
0 أنه قال : م 0 يخشع قله في صلاته . 


وروي عن أَلْحَسّنٍ [البصريٌ] رحمه ألله تعالی آنه قال : ( کل 


6 إشارة إلى ما أخرجه ملم (158 ) عن جُندب رضي أف عتا : ٠‏ « هلا شَقَقْتَ 
عَنْ قلبی > فتظزت أَصَادِقٌ هو آم كَاذْبٌ؟! » . 


۱۳6 


وروي آیضا مدا : قال رسول أنه صل أنه علیه وآله 
ا e‏ سُدُسُهًا ولا 
ممما ونا فكت ال ماک ماعل مها + 

ومذا لَوْ تقل عَنْ غيره صلی الله عليه وآله وس لَجْعِلَ 
مذها 6 فکیف لا مك به ۱۴ 

ون عبد او بن رک انه ای ۶( آخیعت العلياء 
ل له لسن للعبد من صلايه. إلا ماعقل 'منها )2 ذو فجعلة 
إجماعاً . 

تن ء آلمُتورّعينَ » وعَن علماء 

خرة آکثر من أن ُحصئ . 
کک اجوع إلى أله الشرع » والآياث » والأخباز 


)۱( آخرجَه عن عثار بن ن یاسر رضي لله عنه آحمد ( 719/4) 2 وأبو داوود 
( ۰۷۹۱ وأبو يعلى ( ۱5۱۵ وابن حبان في « الاحسان » ( ۱۸۸٩‏ ) 


باسناد حسن » وفیه لفظ : « إن الرجل لیصلی الصلاة. . » 


۱۳۹ 


والاثاد 0 


لخلق لد ا عل الى اسه بي سي 
ألصّلاة » فإِنَّ ذلك يعجر جر عن كل بشر إلا اين ؛ وإذا لم سکن 
آشتراط الاستيعاب للضرورة. . فلا مر له إل أن أن بشترط من 
ما ينطق عليه آلاسم ولو كان في لحظة واحدة 5 

وأولئ اللحظات به. . لحظ خر » فأفْتصّرنا على التُكليفٍ 
بذلك . 


1 


ونحنُ مع ذلك نرجو أَنْ لا یکون حال ا لخافل في جمیع صلاته 


ت 


مث حال ار للصّلاة بل » فا بالجملة أَقدَمَ على الفعل 
ظاهرا » فأحضّرَ ألقلب لحظة » وكيف لا بصخ وألّذي بٌصلي مع 
الات ناسیا. . فصلاتة باطلةٌ عند أل تعالئ ؟! ولکن له أجه 
ا نحن وفع قار سور وشا رو 

وم هلدا لجان . ذه مُخشئ أَنْ يكو حاله شد من حال تا . 


)012( الذي هو الخشوحٌ وحضودٌ لب ۰ وما يطالبُ بو العموم هو كقولو صلى أذ" 
بن آلحویرث رضي له عنه : « صَلُّوَا ما 
تمن أَصَلّيْ » » رواء آلبخارخ (۱۳۱) ۰ وسله ( 1۷6 ) ۰ وأبو داووة 
م ( ۲۶ ) ۰ وان ماجه ( ۹۷۹ ) . 
ففیه صفةٌ هيئة ألصّلاة ألعامّة أي صارت ما يُعلّمُ في الإسلام بالشرورة . 


۱۳۷ 


ميك کم و اتا الج بر 
الخدمة 3 هاون بالحضرة ‏ فإذا ارقت سات آلخوف 
7 برضا انمه تقد الى جر فاليك الخيرة بعدَهُ في في 

ومع هلذ افلا مطمع لاح في مخالفة ألفقهاء فيما اب من 
ألصحة مع ألغفلة › > فإِنَّ ذلك من ضرورة آلفتوی كما سبق ى التّنبيه 
رف أَنَّ آلغفلة تضادها » ولکن قد 
لباطن والظاهر في كتاب ( قواعد 
لعفا ) أن قصود اکى آل الأسباب آلمانعة عَنِ ألتُصريح بك 
ما يكشت من أسرار الشرع .: 

أنقتصِز علئ هلذا در ین الح » فد فيه ت۲۱ للمريد 
لطاب لطريقٍ آلاخرة . ۱ 

نا المجادل المِشْعَبُ0" : فلسنا نقصدٌ مُخاطبته آلان 


. أي : كفاية‎ )١( 


۱۳۸ 


أل ما يتبقئ بو من وح : الحضورٌ عند التكبيرة > وأَلتّقصانُ فيه 
هلال وبقدر ریا له بط لوح في أجزاء ألصّلاة » وکم 
من خی لا حَراكَ له » قريب من مَيْتِ » وصّلاة آلغافل في جَميْعِها 
لا عند آتتکبيرة. . حي لا حَراك له . 


6 4 %* 


ین آلمعاني آلباطنة التي بها نتم حَياةٌألصّلاة""2 : 

عم : أن هاذه آلمعاني تكثْرُ العباراث عنها » وللکن يجمعها 
سٿ جع » وهي : 

١‏ حضورٌ آلقلب ۰ واه “' وَألتَّعظيمٌ » 64-وآلهیت 
5 وألكجاء » 5" والحياء . 

فلنذكر تفاصيلها » َة أسبابّها » ثم آلعلاح في أكتسابها . 

أا التفاصیل : 

ا القلب » ونعني به ن يفرع ألقلبَ عَنْ غير 

هو تلا ل4» أو متكلّمٌ بو فيكونٌ العلم بالفعل وآلقول 

درو هم »لک ا 
آلفکر عَنْ غير ما هو فيه وكانّ في قلبه كر لما هو فيه » ولَمْ يكن 


. )۲۸۹/۲ (٩ کما في « الإحیاء‎ )١( 


۱۳۹ 


5ه 


ول الم لسن لكلا أ ورا حضور القلي » فر 
يكون ألقلبٌ حاضراً مع اف » ولا یکون حاضراً مع معنی 
أللّفظ » فأشتمال آلقلب علی آلعلم نما الم الى أردناةٌ 
اتف م » وهلذا مقامتفاوث ال فيه » إذْ ليس يشتر 0 3 الاس 
في تفهّم معاني ألقرآنٍ وألتّسبييحاتٍ . 

وکم مِنْ معانٍ لطيفة يفهمُها أَلمُصلّي في أثناء صلاتو » ول 
ین قد حَطَرَ في قلبه ذلك قبلُ » وین هلذا آلوجه كانتٍ ألصّلاة 
ناهية عن آلفحشاء وألمُنكر » > فإنها تقهم أموراً . تلك الأمورُ تنهئ 
عَنِ آلفحشاء والمنکر لا محالة . 

و لظم : نآ را حضور قلي دهم بل 
يُخاطِبُ غيرَةٌ بکلام وهو حاضرٌ آلقلب فيه » ومتفهُمٌ لمعنه 
ايكون تیا لك > فاعظیم زائدٌ علیهما . ۱ 

وأا آلهيبة : فزائدة على على ألتّعظيمٍ > بل هي عبارة عن خوف 

منشوه ألتّعظيم ؛ لأنَّ مَنْ لا يخافٌ. . لا یسم هائا . والمخافة 

مِنَّ لعقرب ۰ وسوو حلي ألمب » وما يجري مجراه من ن الأسباب ٍ 
ألخسيسة . . لا تسمّئ مهابَة » بل آلخوف م من آلسّلطانٍ المعظم. . 
۹ يُسمّئ مهابة » وآلهيبة خوفٌ مصدر الاجلال . 


وأا ارجا : فلا شك أَنَّهُ زائدٌ » فکم من مُعظّم مَلِكِ من 
۱۳۰ 


۳ 


کرد SS‏ ا جو ميته » والعيد 
ینبغی أن کون راجيا بصلاته ثواب آله تعالی » كما أنه بخاف 
هروه هی 
وأا ألحَياء : فهر زائدٌ على آلجملة ؛ لأنَّ مُستنَدَهُ آستشعاه 
ی »نب رو ی تن رجینم 
حیاء » حیث لا یکول توكُمٌ تقصير » وأرتكابُ ذنب . 
وأا آسباث هلذه آلمعانی الس : 


ب القلت » شاء آم ی » فهو مجبول علید : وشتگ نید . 
وا ألقلبُ إذا لَمْ یحضر في الصّلاة. . لَمْ يكنْ مُتَعطلاً » بل 


وسيلة إليها > فإذا أضیت هنذا إلى قيقة یه الاك بت ة انا 


ومهمّاتها. ادل ون برع یر اا ا 
ب ا ا وی 
الأكابر من لا یر على مَضَدَتِكَ ولا منفعتِكَ 


۳۱ 


يوا في ERDE‏ فی خر مدا 
الموضع إن شاء أله تعالئ . 

ون هم فسَبِبَهُ - بعد حضور آلقلب - ٍدمان آلفکر ۲ , 
وصرف دمن لی إدراك آلمعنن . 

وعلاجّه : ما هو علاج إحضار آلقلب مح الإقبالٍ على آلفکر » 
والتشثر ر لدفع آلخواطر لشْاغلة . 

وعلاج دَفْع آلخواطر الشاغلة : قطع مَوادّها ؛ أعني لفاغ عَنْ 
لك الأسباب لني تنجذب الخواطر إليها » وما لَمْ تنقطع تلكَ 
الموادٌ. . لا تتصرف عنها الخواط”* . 

فَعَ حك قدا . أكثر ین ذكره » فذِكْرُ المحبوب يهجم على 
ا و . لا تصفو له صلاة 

من آلخواطر ألمذمومَة 

وما العظیم : فهو حالةٌ للقلب تتولّدُ من مَرفتین : 

[حداهما : معرفةٌ جَلال أله قال وعظمته » .وهو من أصول 


(۱) أي : دام . 


۱۳۲ 


آلایمان » فا مَنْ لا يَعتقدُ عظمَه. . لا تعن ال لتعظيمه . 


- 


مه 


ای معرف حقار اي ویشتها ؛ وکون صاحبها تب 
ا ٠‏ حتی تلد ین المعرفتین الانتكانةٌ وآلانکساژ 
دشر لله تعالئ » ف عبر عنه بألتّعظيمٍ › وما لَمْ تمتزج معر فةٌ 
رة شي بر جلف وجل. . لا نِم حال مظیم 


ون لس من هر أبن مان قب 
غيره صفاتٍ العظمة » ولا يكونٌ یم وآلخشو ع حالةً له ؛ + لأ 


آلقرينة الأخرئ ل الم ر رن إليه . 
و ألهيبة والخوف : فحالةٌ للتَّفْسِ تتولّدُ من آلمعرفة 


(۱) مربوباً : مقهوراً . 
(۲) جاء في هامش آلمخطوط : 
فائدة : آلخوف وألوّجَل والرّهبة مُتقارية . 
لول - [يعني : ألخوف] ‏ : توفع آلعقوبة على مجاريٰ الأنفاس » 
وآضطراب آلقلب مِنْ ذکر آلمخوّف . 
وألخشية : حص من إذ هي خوفٌ مقرونٌ بمعرفة » وین تم قال الله 
تعالى : 8 ]نا یخی له من عبارو الوا ) [فاطر: ۰]۲۸ وقيلَ : آلخوفٌ : 
حركة » والخشية کون + الا ری آن من زق عدوا فرند له حا 0 
للهرب عنه ؛ وهي : آلخوف ۰ وحالة آستقرار في محلّ لا يصلٌ إليه 


دا 
الخشيةٌ . = 


۱۳۳ 


26 


قدو و ور ونير مف وى لد 3 + و 


و الأرَيِنَ وألآخرين. ي و م و 


معالقدرة علی الم ۰ عل خلات سا لشاف 16 
آلار ۱( 
رض : 


وبالجملة : کلما زد 007 بأله. . زادت آلخشية والهية 


و[الثاني] : التهبةٌ : آلامعان في آلهرب من آلمکروه . 

و[الثالث] : أَلوَجَلٌ : خفقانٌ ألقلب عند ذكر مَنْ يخاف سطوته . 

والهيبةٌ : خوفٌ مقترنٌ بتعظيم وإجلال » وأكثرٌ ما يكونُ مح المح 

والخوف للعائة » والخفية للعلماء العارقين » والهية للمحین » 
والاجلال للمقرَبين 

دعل ف علي اممف کر الس لخد رن ل سل كل 

عليه وآله سل : «أنا أنقَاكمْ ل وآشدکم له حَشْيَةَ ۰ . [قالَ العراقيٌ : 

101 ) جين حديت أي رضي لعا لبخارئ بلق : د وك إن 
لخشاکم لله ر ناکم له ] . 

آنتهین منْ « شرح الشّمائلٍ » للشیخ أبن حجر رحمه الله تعالی ونفع بو . 


مین . 
میں 
۰ ص ار 2 ت 
(۱) من نفاد خزائنهم بالاعطية » وعَدَم آلقدرة على دفع ما نزل بهم . « إتحاف » 
( ۱۳۲۳/۳ ) . 


5 0 فص 
(۲) وكذا كلما زاد آلعلم بالله. . زادت محبّه . 


۱۳ 


وأَنًا آلجام : یه معرفة لط آلثم تعالئ » وکرمه » وميم 
إنعامه . ولطائف صنعه » فا صدقه في وعده الجنَة 
اسلا فإذا حَصّلَ آلیقینْ بوعده والمعرفة بلطفه. . أنبعث مِنْ 
مجموعها آلرجاء لا محالة . 

وما ألحياء : فأستشعاره التّقصيرَ في لعبادة » وعلمه بالمجز 
عَنِ القيام بعظیم حَقٌ أ تعالى ۰ ویقوق ذلك بالمعرفة بعيُوب 
لئس ٠‏ ,ٍ وآفاتها . وقلة إخلاصها ۰ وخبث دخلتها ۰ ومیلها 
إلئ آلظ العاجلٍ في جميع أفعايها » ٠‏ مع ألعلم بعظيم ما يقتضيو 
جلال آله والعلم همم على السّريرة والشّهوة وخطرات 


آلقلب > وان قت وحَفِيَتْ 3 


ومع 


وملذه آلمعارف إذا حصلت يقيناً. . آنبعشث منها ضرورة حا 
ون الاو 

فهلنه أَسبابٌ [هلذه] الصّفات . 

ول ما طُلِبَ تحصيلّة. . فعلاجُة إحضارٌ سب » ففي مُعرفةٍ 
یلاع ۱ 

ورابطةٌ جمیع هلذه الأسباب : الإيمانٌ بأل » والیقیه _] 
به هلذه المعارفٌ الى ذکرناها - ومعنی کونها یقن تفا 55 


(۱) دخلتها : جوانبها . 
۱۳۵ 


وأستيلاؤها على آلقلب » كما سبق في باب آليقين مِنْ ( كتاب 
العلم ) » وبقدر أليقين. . بخشم ؛ ألقلبُ » ولذلكَ قالث عايعَة 
رضي أللعنها كان وسو 57 0 لَه بحا 
لص .. فکانه لم یمرفنا وم 


وتُحدَّثهء فإذا حَضَرَتِ الصلا 


وقد زوي : ن لله تعا تعالی آوحی الیل موسی صلی نله عليه وآله 


( يا موسی . . إذا ذكرتني. . فأذكرني وآنت تَفض أعضاؤك › 
وکن عِندَ کر خاشعاً مطمئئا » وإذا فگرتتي. . فاجعل لسانك 
و وراه فیک قدا فخت و يلاق : . فق مه م آلعبدٍ الیل » 
وناجني بقلب وجل ولسانٍ صادق ) . 


2 عم 


وروي عنه آیضا صلی أنه عليه وآله وسلم أنه آوحي إليهِ 
( قل لعصاة ی لا يذكروني » لت موز يلم 
ڏكرني. . ذکرته ۰ فإذا ذكروني. . ذَكَرْتَهُمْ باللعتة ) ۱ 


هنذا في عاص غير غافلي في ذكْره » فكيف إذا آجتمعت ألغفلةٌ 
وآلعصیانْ ؟! 


(۱) سبق تخريجه . 


۱۳۹ 


وبآختلافٍ آلمعاني لني ذكرناها في القلوب. . آنقسم ناس 
لئ : 

١-غافل‏ یم صلا وم حر قل في لحظة متها . 

۲- وإلئ مَنْ یشم [صلاتة! ولم بْب قلي في لحظةٍ » بل ریم 
كان مُستوعِبَ آلهم بها » بحيث لایخ فيها بما يجري بينَ 
يديه . 


(o 


ولذلك يخس ۳ بن يسار رحمه له" تعالئ بسقوط 
أسطوانة فی SS ١‏ 

وبعضهم"“ حضر الجماعة ولم یعرف قط مَنْ على يمينه 
وشماله . 

وقد كان وَجِيْبُ قَلْبٍ إبراهيم صل الله عليه وآله و قشعم 
على [بعد] میلین . 

وجماعَةٌ كانت تصْمَرُ وجوههم وترتعد فرائصهه”" . 

وکل ذلك غير نت ا تم ادر 


. » وهو سعيدٌ بن آلمسیّب رضي ألل“تعالئ عنه » كما في « قوت القلوب‎ )١( 
(؟) ومنهُم : علي آبن آبي طالب » وعلىٌ بن آلخسین بن علي رضي الله تعالئ‎ 
. عنهُم » وهلذا دیدن ألصّالحِينَ الخاشعينَ‎ 
۱۳۷ 


a‏ حی بدخل اواج على لب أو وزير وه 
لكان لا يقد E NE‏ 


الحاضرينَ حولة . 
« وگل ت اعا .4„ 
فحظ کل واحلٍ من صلاتِه. . بقدر حَوْفهِ وخشوعه وتعظیمه . 
و یمقر ان لوال إلى العارت دود طاهر جرک ۱۳ 
ولذلك قال بعض ألصحابة رضي الله عنم 7( بحشر الان 
يوم م القيامة على مثلٍ هيآتهم في ألصَّلاة من ألطُمأننةٍ وألهدوء , 
ومن وجود میم بها وال ) 
ولقد صَدّق » فانه 4 يحم كل علی مامات غل :ويموث غل 
ما عاش عليه » ويُراعئ في ذلك حال قلبه » لا حال قالبه . 
قَمِنْ صفاتِ آلقلوب تصاغ الصّوَدُ في آلاخرة » ولا ينجو | 


مَنْ آتی الله له بقلب سَليم . 


4 aA 


. )۱۳۲( : سورةالأنعام‎ )١( 


۱۳۸ 


بیان أَلدَّواءِ ألنّافع في حضور آلقلب" ‏ : 

اعلم : أن المؤمنَ لاب ون يكون ما له تعالئ » وخايفا 
O 1‏ ۶ بای مه 
الأحوالٍ بعد إيمانه » وإِنْ كانث فرتها بقدر قو يق يقينه 


وراص ره 


فأنفكاكه عنها في ألصّلاة لا سبب لَهإلاًتفريق خر » وتقسية 
آلخاطر » وغيبة آلقلب عَن آلمناجاة » وألغفلة عَن آلصَّلاةَ . 

فلا لهي عَن ألصَّلاة. .لا آلخواطر الواردةٌ الشَاغِلُ . 

الوا في إحضار لقلب هو ا 1 ۰ 
ولا يُذفع ألشَّيءٌ إلا بدفع سببه . لب و 

وسبب توارد آلخواطر : إِمًا أَنْ يكونَ أمراً خارجاً » أو أمراً في 
ذاته باطناً . 

ما الخارج : فما يقرع آلسّمعَ » أو یظهر للبصر ۰ فد ذلك قد 
یحتف أله حن بد ونصرت فیه ‏ يبر مه لک لی 
غیره ویتسلسل ‏ ویکون الإبصارٌ سبباً للأفكار » 0 ثم تصيرُ بعض 


تلك آلافکار سيا للبعض . 
حواسّه 


(۱) کما في « الاحیاء ( ۲۹۳/۲ ) . 


۱۳۹ 


وللكنٌ ألضّعيف لاب أن یتفر فکرهُ » فعلاجه : قطم هلذه 
ا 
ین يديه ما يشغل حسّهُ ‏ ويقربَ من حائط عند صلاته حتی 
ل هراب ی 

لک لتر سم در ي بت لا 
سَعَتهُ بقدر آلشجود ؛ لیکو ذلك أ جمع له . 

والاقویاء کانوا يحضرون الشاك ون ابص 
ك e‏ وَيرَوْنَ كمال ألصّلاة في ألا 


4 


وکاة ان اش رفي لها نوه لیف موضع ألصّلاة 
مُصحفاً ولا سَيْفا الا نزعة » ولا کتابا لا مَحَاءٌ“ . 

ا 
جاب إل حاتي + رطفا ای ل ی نا اوقد 
القلب من قن وكات في ال فهلذا طریقه ا 


3 


(۱) أنظر إلئ هنذا وقاره بما أحدث في المساجدٍ هنذا آلرّمان من كثرة أَلرّخَارفٍ 
وآللُوحاتٍ وألرّيناتِ مما يُشْغْلُ المصلی عن صلاته » والذَّاكرَ عن ذكره . 
نسأل آله آلتّوفِيقَ لخشن آلاتباع وآلابتعاة عن شر آلابتداع . مین 

۱:۰ 


ی وو 


قهراً إلى فقم ما تقروهُ في الصْلاة » ویشغلها به عَنْ غيره » ويعيئة 
على ذلك أن يستو لَه قبل حریم بألصّلاة بان يُجَدَهَ يُجَدَّدَ على نفسه 
ذكرَ ا وموقف المناجاة » وخر د آف عز 
يه » ولا يتك لو شلف إليه خاطوة . . 


قال ی صل اك علیه وآله سل لعثمان آبن بي 
رضي الله تعالی عنه : إِنْْ نَسِيْتُ آن اقول لك : تَحَمْر ألْقِدْرَ 
الذي فِيْ ابیت ۷ فلا یی أن یکر د في انیت شي؛ ءيشل 
ناس عَنْ صلاتهم » فهلذا طريقٌ قُ تسكين الأفكار . 


فإِنْ كان لا يَسْكَنٌ هائج ] فکار بهذا الذواء المُسکن. . فلا 
ينجيه إلا هل الذي یقطم ماد ألدَاءِ من أعماقٍ المروق » وهو 
۱ ۳ ا : 


(۱) آورده ألعراقيٌ ( ۱۷۰/۱ ) وقال فيه : آخرجه آبو داوود من حدیث عثمانٌ 
آلحجبي ؛ وهو عثمانْ بن طلحة كما في مسند أحمد » ووقع للمصتف أله قال 
ذلك لعثمان بن أبي شيبة » وهو وهم . 


۱۱ 


بإخراجه ؛ كما روي عنه صلی ألله” عليه وآله وسلم لیا لس 
مه التي أتئ بها أبو جَهُمٍ رضي اه تعالی عنهٌ وعليها 
عَلَمّ > وصلی بها. . نزعها بعد صلاته » وقال صل ألله عليه وآله 
وسلع : «َبزا بها إلى أبن جَم» اي آيفا عَنْ 
صلاتي » وان بانبجَانية بي ي جهم ۲۳ ۰ 


وأمَرَ صل أله عليه وآله وسلَّم بتجدید شرالك نعله > ثم نظر 
إليه في ألصّلاة إِذْ كان جديداً » فآمر أَنْ يتزع عنها » ويرد سرا 
لح . ۱ 

وكان صلی الله ف عليه وآلو وس قَدٍ أحتذ لاد ی 
ف نال هب * کل ی تین ۷ ۰ ثم حرج 
بها فدفتها إلى أرلٍ سائل ليه / كر علا کم أذ رجه أذ 


(۱) الخميصة : ثوبٌ آسود أو أحمرء له اعلام . «المعجم الوسيط» 
(١١6/1١؟؟).‏ 

(۲) أخرجهُ عن عائشة رضي اله عنها آحمد ( 54041 ) » والبخاريٌ (۰)۷۵۲ 
ومسلمٌ (901) ۰ وأبو داوود ( 414 ) و( 4001 )2 وآلنّسائيٌ في 
« الكبرئ  ) ۸٤۷ ( ٩‏ وان ماجه ( ۳۵۵۰) . الأنبجانية : كساءٌ غلیظ لا عم 
له . 

لا حاف صلی أله عليه وآلو وس من انکسار خاطر أبي جهم بأن يرد هديته 
عليه » وقد کرهها لأنها آلهته عن الصلاة. . قال : « اثتوني بأبجانیةآبي جَهْمٍ » 
حثی يُدخل آلشرورّ علئ قلبو . 
(۳) الخلق : البالي . 


۱: 


يشتري له ا 0 2 ات OE‏ 


وكان صلی الل عليه واله وس في يده خاتم ذهب قبل 
لتّحريمٍ » وکا على المنبر فرماء » وقالَ : « شَعَلِيَ هلدا » نظرة 
یه » ون ررکم 2 

وروي : أنّ أباطلحة رضي الله تعالی عنه صلی في حائط”” له 
افيه شجرء فأعجبه دبس طارَ في سجر یلتمس مخْرجاً . 
َه بصرَة ساعة » ثم يذكر کم صلّئ » فذَكرَ لگ لرسول آله 
صلی له" عليه وآله وسلمٌ وما صاب من ألفتنة » ثم قال : 


يا رسول ألله. . هو صدقة » فضعه حيث حيث شعت" . 


وعَنْ رجل آخر : أنه صلی في حائط له والدّخْلُ موف 


)١(‏ سيین - منت سبتية » بكس این وسکون آلباء الموحُدة - : جلودٌ د بقر تدیغ 
وتصتع منها النُعالٌ » سيت بذلك » » لأنّ شَعَرَها قد سبت عنها + آي : آزیل . 

(۲) جرداوین : لا شعر فیهما ٠‏ تأكيداً لمَا قبله . 

 )۳(‏ قال آلعراقيٌ رحمّه الله تعالی : رواه عن عائشة رضي الله تعالی عنها آبو 
عبد الله بن حقیق في « شرف آلفقراء » . 

(4) قال العراقيٌ رحمه الله تعالی : أخرجه عن آبن عبّاس رضي الله عنهما أحمد 
١958 (‏ ) » واألنّسائئُ ( ۹۵6۳ ) . 

(0) حائط : بستانٌ . 

)١(‏ بسي : طائرٌ صغيرٌ أدكنٌ بقرقر » قيلَ : هو ذَكَرُ آليمام » وقيلَ : منسوبٌ إلى 
طير دبس . 1 

(۷) قال آلعراقيٌ : رواه آلإمامٌ مالك رحمَه الله تعالی في « آلموطًأ » . 


۱:۳ 


بثمارها » فنظرّ لیه ٠‏ فاعجبه عجبة فلم یذ کم صلّى » فک ذلكَ 
شمان رضي أنه عالن عن فقال e‏ فأَجْعَلَهُ في 
سبیل الله » فباعَه عثمان رضي ألله تعالی عنه بخمسينٌ يالا 
وکانوا يفعلونَ ذلك قطعاً لمواد آلفکر ‏ الما جر مر 
قصان السّلاة بسببه » وهذا هو لواءٌالقاطع لمادّة القفلة 
اي غير » إن ما ذكرنة ی لب بشکين » وال إل 
٠ 0‏ ينع في في آلشهوات ألضّعيفَةٍ » وآلهمم الي لا تشفل 


هکشب کر از :ندب نها شک ٠‏ بل 
لا ترا تجاهاوتجاوك حتّی تغلبك وتنقضي جمیع صلاتك في 
شغل المُجاذبَة . 

ومثاله : مثال رجلٍ تحت شجرة اراد آن يصفو لَه فک 5 
وكان ر ا نلا رن ی د 
هي في يده » ويعودٌ إلى فكره » وتعودٌ العصافيرُ » فیعود إلى 
افير بالخشبة ‏ فقيل له : إِنْ آردت آلخلاص . . فأقطع 
األشجرة . 


1 ® کم اال ی ی َع 
وكذلك شجرة الشهوة إذا تشعبت ۰ وارتفعت » وتفرعت 


)١(‏ رواه مالك رحمّه الله تعالئ في « آلموطاً » ( ۲۲۳ ) ۰ وأبن آلمبارك في كتاب 
« الزهد »( ۵۲۷ ) . 


١5 


آفصائها. . أنجذبث لها ال فک ار أنجذابَ آلعصافیر إلى 
الأشيكان :به وجنات لباب إلى انار اشغ يطو ل في 
دفعها . فان الذبات كلما د E Ee e‏ 2 
فكذا آلخواطر . 

وهذه آلشهواث كثيرة » وقلّ ما یخلو العبدٌُ عنها » ويجمعها 
صل واحد » وهو خث آلڈنيا » وذلك رأمم کل خطییة) 
وآسامن كل نقصانٍ ٠‏ ومع كل فاد » ومن أنطوئ بان عل 
حب ألدنيا حتّئ مال إل شيء منها > لا ليتزوّد منها ویستعينْ بها 
علئ طریق آلاخرة. . فلا يطمعنٌ في أَنْ تصفر له لَذّه آلمناجاة في 
ألصّلاةٍ » ف من فرح بآلثنيا. . فلا یفرح بآ ومناجاته » وَعِمَةُ 
رل مع فر عينه » فان كانث قرَةٌ عينو في لیا . أنصرفٌ 
لا محالة إليهاهَمُه هش . ولکن مح هلذا فلا ينبني أَنْ يرك 
لمُجاهدة » ورد آلقلب إلى الصّلاة » وتقليلَ الأسباب الشَاغْلَةِ 
له فهلذا هو اف ولمرارته أستبشعنه ألطبائع » 
وبقیت ألعلّهُ مُرمتة » وصار أَلدَاءٌ عُضالاً » حتّی إِنَّ الأكابر 


)١(‏ أي : کلما طْرد. . رجم 

(۲) إشارة إلى حديثٍ الحسن مرسلاً : « حب آلذنيا رأسن کل خَطِيْئَةِ ۰۰ قال 
ألعراقىٌ ( ۱۹۱/۳ ) : روا أبن أبي ي آلڏنيا في « ذم أَلدّنيا » وألبيهقیْ في 
« ألشّعب » من طريقه . 

(۳) أي : دائمة زماناً طويلاً . 


أجتهدوا علئ أَنْ يُصَلُوا ركعتين ولا يحدثوا أَنفسَهُم فيها بشيء مِنْ 
أمور نی . فعجزوا عَنْ ذلك ٠‏ فا . . لا مطمع فيه لأمثالنا » 
وی سم وم و أو ثلثها عَنِ الوسواس » > فنکون مِمَّنْ 


وعلی آلجملة : 0-6 وهم الاخرة في آلقلب مثل آلماء 
لذي صب في فدح مملوء فيه حل“ » فبقتر ما يدځل فيه مِنَ 


كبنذ # نب 


بیان تفصيل ما ينبغي أن يَحْضْرٌَ بالقلب 
عند کل رن وشرط من عمال ألصّلاوا"" 


فقو : حدّكَ إِنْ كنت مِنّ المريدينَ للآخرة ألا تغفل لا عن 


ألتَّبيهاتٍ آلَّنَي مِنْ شروط لصّلاة وأركانها . 
أا ألشروطٌ والتوابق فهی : الأذانُ » والطهارة » وس 
العورة » وأستقبال آلقبْلة » وآلانتصاب قائماً » وی . 


د 


(۱) الحَلُ : زيث آلسٌّمسْم . 


(۲) کمافي ١‏ الإحياء ۲( ۲۹۱/۲ ) . 
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الأكبر » وأعرض قليك على هلذ ٌْ 
بالفرح و الاستبشار مشحوناً بالكغبة i‏ 5 .. فاعلم أنه 
يأتيك دا با تفر والفوز بو م آلقضا 


آلمُسارعينَ إلئ هذا ا 
هلذا ألئد 


ولذلكَ قال صلی اه عار له و رس الع ير 
أي آرحنا بها واه إليها » إذ كانت فة عينه صل ألله” 
وآله وسلم فيها . 


انا هار : إذا آتیت بها في مكانكَ - وهو ظرفك الأبعدٌ - 
نم في نات - وهو عِلافكَ قرب - ثم في بشرتك - وهي قشر 
الأدنى . . فلا تغل عَنْ لمك الذي هر ذاتك وهو قليِكَ . 

فأجتهذ أ تَجَدّدٌ لها تطهيراً بألكّوبة نّم على ما فرط 
وتصميم آلعزم على اترك في ألعَود في آلمستقبل » فتْطَهُ بها 
ایک فإِنّهُ موقم نظر معبوگ . 

وا نز ألعورة : فاعم أن معنا تغطيةٌ مقابح بدنِكَ عَنْ 

أبصار لت » نون ظاهر بدك موقع نظر لت » فما رأيّكٌ في 


)۱( أخرجَهُ عن رجل مِنَ ألصّحابةٍ آبو داووة ( ۹۸0۵ ) في الدب بلفظ : « يا بلال 
آقم آلصَّلاةَ » رخا با » . 


۱:۷ 


عورات باطنك ونضائخ :عر لذي لا یلع عليه الا ريلك هد 
وجل ؟! 
فأحضز تلك القبائحٌ بباِكَ » وطالب نفسكٌ بسترها » وتحقق 

أنه لا يسثّرها عَنْ عين الله سبحانه سات » وإِنّما مرها أَلنَدَمُ 
والحیاء وآلخوف > فتستفید بإحضارها في قلبك أنبعاتٌ جنود 
الت اليس عر مکامتها 2 قدل ما وک نيت 
ألخجل فك » وتقوم م بينَ يدي ألله تعالی قیاع آلعبد المُجرم 
ألمُسيءِ آلابق الّذي تدم فرجَم إلى مولاهُ ناکسا ات 


وألخوفٍ . 

ونا آلاستقبال : فهرّ صرف لظاهر وجهك عَنْ سائر آلجهات 
إلى جهة بيت أل تعالئ . ا > 

آقتری أَنَّ صرف القلب عَنْ سائر الأمور إلى آمر الله سبحاتة 
وتعالق ليس مطلوبا متك 19 03000000000 


هيهات!! فلا مطلوب منك سواه » وإِنّما هنذه آلظواهر 
تحریکات للبّواطن » وضبط للجوارح > وتسكينٌ لها بالاثبات في 
جهة واحدة حب لا تبغي على آلقلب ۰ فتها إذا بَمَتْ وظلمَتْ في 
حركاتها وآلتفاتها إلئ جهاتها. . أستتبعتٍ القلب''" » وأنقلبّت به 
عَنْ وجه أله تعالی ٠‏ وین وجه قلِكٌ مع وجه بدك . 


واعلم : أله كما لا یوج آلوجه إلى جهة آلبيتٍ الا بألصَّرفٍ 
عنْ غيرها. . فلا ینصرف آلقلب إلى ألله تعالئ الا بالانصراف عمًا 


سواه تعالی . 

دنال سا له ناه اد ور « ذا قام العَبْدُ إلى صلاته 
وكان هواه وَوَجهه وقلبة إلى ألله تعالی. . أنصرف كيؤم ولدته 
أيه ۱) ١‏ 


وما لاعتدال قائماً :ما هو مثول بانشخص وألقلب بينَ 
يدي شه تعالئ فیک رأسك الذي هو أرفع أ عضائك مُطرقا مطأما 
ا ول ضع الأ عان رم يها من رقب 
آلثواضع واثذلل التي عن الرس اكير > وین علئ 
کر" هامُّنا خطر المَقام بينَ يدي الله - عر وجل - في هوّل 
ألمُطَلع عِنْدَ ألعرض للشوال . 

وأعلّم في الحالٍ : أَنَكَ قاء نم بينَ يدي ألله عر وجل وهو مُطْلِعٌ 
عليكَ ٠‏ فقم بين يد يديه قيامَكَ بينَ يدي بعض هلو مان ِن كنت 
تعجَرُ عَنْ معرفة که جلالو » ٠‏ بل قدّرْ في دوام قيامكَ في صلاتِكَ 
كأنّكَ ملحوظٌ ومرقوبٌ بعينٍ کال ین رجٍْ صالح من أَهِلِكَ » 


۱۱( قال العراقيٌ رحمّه أله تعالئ : لم أجدهٌ بهذااللفظ » ولمسلم نحو معناه . كما 
في « إتحاف ۰( ۱۳۹/۳) . 
(۲) الذّكر- بضم الذّال - : ذکه القلب . 


۱:۹ 


ومن EES E‏ مرن بالصًلاح » فان تهدأ عند لك 
رافك » وتخشع جوارحُكَ » وتسكُنُ جميع أجزائكَ خيفة أن 
لس ذلكَ العاجز آلمسکین إلى قل الخشوع » وإذا أَحسَسْت ین 
ی الغا يك 
اتراك 58 و مع م توقيرك عبداً مِنْ عباده » ا 
TT OTE‏ عن ینمی ؟! 

فلذلك لما قال أبو هريرة رضي أل تعالئ عنه : كيف الحياء 
من ألله تعالی اع ل صلی لله عليه وآله لم 
« تستحی مئه کمّا تنتحی تنتحي من ألرَجُل الصاح من : أَهْلِكَ »20 . 

وما له : فاعم E‏ لله تعالی » كما أَمرّكَ ألله في 
أمتشالٍ آمره في الصلاة إتمامهاء وألكّفٌ عَنْ نواقضها 
ومفسداتها ‏ وخلاص جميع ذلك لوجه له تعالق ؛ رجاء 
لثوابه » وخوفآ من عقابه » وطلبا للمَفربة منك » متقلّدا لب 
اذى الخ ور ام موس 
قر مناجاته » وآنظر مَنْ تناجي ؟ وکیف تناجي ؟ وبماذا تناجي ؟ 


ميلع 


: » قال لعراقئ رحمه له تعالی في تخريج آحادیث « الإحياء‎  )۱( 
آخرجه عن سعيد بن زيد الخرائطئٌ في « مكارم الأخلاقٍ » وألبيهقيُ في‎ 


« شعب الإيمان » : 


۱6۰ 


فرائصك م م له a‏ من الخوف . و 


وأمًا التكبيرٌ : فإذا نطق به لسائلگ. . فينبغي ألا یه قلبِكَ » 
ون کانْ في قلبك شيء آکبر من أله تعالی . ٠‏ ا دق 
لکاذث » ون كان ألكلامٌ صدفاً كما شهد على المنافقينَ في 
قولهم : .6۰ات رل زيول .00 ۰ فإن كان ما 
آغلت عليك من آمر ألله تعالی. انت أطوع له بل فرع 
وجل » فقد أنّخذتة لت وَكبرتة » فيوشك أن یکون لك : 
( آله آکبر ) كلامآ بالّسان آلمجرّد » وق عات لفات 2 
N‏ 

حُسْنُ لظن بكرم ال عر وجل وعفوه . 

وأمًا دعاءٌ آلاستفتاح : فَأَوّلُ کلماته قولكَ : (وجهت وجهي 
لذي فطرَ ألسّماوات والأرضّ ) »> ولیس آلمراد لوجه و وجه 
لاه ؛ فإك نما وجهتة إلى جهة القبلة ٠‏ وأ عر وجل یت 
عَنْ أن کف مات » سش دز بر بت له وا رب 


۱۳0( الفرائص - جمع فريصّة ‏ : لحمةٌ بين آلکتف وألصّدرٍ » ترتعد عند مزع › 
وهُما فریصتان » وفي علم التُشريح : هي العضلاثُ ألصَّدريْةُ . «المعجم 
الوسیط (٩‏ ۷۰۸/۲) . 

( سورة المنافقون : )١(‏ . 


آلقلب هو الذي وجه به إل فاطر ألسّماواتِ والأرضٍ » فأنظ” 
ليد ترجه هد إلى آمانیه > وَهمّه في ألبيتِ وآلشوق > وجمیع 
ألشَّهِواتِ ؟ أو مُقبلٌ علئ فاطر ألسّماواتِ ؟ 

وبا أَنْ یکون ول مُفَاتَحَتِكَ المناجاة بألكذب والاختلاق » 
ولنْ یَنْصف آلوجه إلى أله تعالئ لا بانصرافه عمًا سواةٌ » فأجتهد 
في الحال فى در له ون عجزت عنه علق الوم .فلن 
E‏ 

فإذا قلت : ( حنيفاً مُسْلماً ). . فيتبغي أن تحضر ببالِكَ أن 
الشلم هو آلّذي یلم المُسلمونَ من سانه ويڍو » فإ لَمْ تكن 
کذلك. . كنت کاذباً » فآجتهد في أن تعزمَ عليه في الاستقبالٍ » 
وتندم عل ما سبق مِنَ الأحوالٍ ١‏ 

فإذا قلت : ( وما أنا من آلمُشركينَ ). . فأخطر ببالك الشّركَ 
الخفيّ ٠‏ فان قوله عر وجل : ۰ . فن کان حول رید لیم عملا 
صلخا ولا شرك بمبادة ریب لد 1# 5 في مَنْ يقصدٌ بعبادته 
CET‏ وک قا د منْ هذا الشرك » 

ستشير الكجلة في قلبك بأ وَصَْتَ تقك باك لَستَ ي 

ی ۱۳۲ ٠‏ فان اسم آلشرك يقع 
على آلقلیل وآلکثیر من . 


)۱( سورة الکهف : (۱۱۰) . 
۱۲ 


فإذا قلت : (إِنَّ صلاتي وتُمكي ومحباي وتماتی لله ) . 


فعغ هنذا حال بو مفقوو لو موجوو سيو" » وأ 4 
صدرّ مِمّنْ رضاة وغضبه وقيامُه وقعودهٌ » ورغبتّهٌ في آلحياة 
ورهبتُه من آلممات لأمور آلدنيا. . لم يكن مُلائْماً لهنذه آلحال . 
واذا قلت : ( أَعودٌ بأل من ألشَّبْطانِ لرچیم ) . . فاعلم 5 
عدو ومترصّدٌ لغْْلتِكَ ؛ ؛ كي یصرف قلبك عَن آله » حَسَداً لك 
عار لعزت و ا ع لاد 


ت 


وان فد . بترك ما حه وتبديله بما د بحت آله 


حل 5 رور 5 


عر وجل » لابمجزد ول" ۰ فإ من ده سح أو عَد 
لیفترسه أو بقل فقال : (أعودُ منك بذلك الحصن 
وهو ابت على مکانه. . فد ذلك لا ین » بل 


لا یفده إلاً تبدیل آلمکان بالحصن » وکذلك مَنْ يتبع الشَهواتٍ 


2 2 


N 


)١(‏ فد من فني عَنْ نفسه. . بقي بالله تعالئ » ومَنْ راقب على قلبه بوحدائية آله 
تال + وة ما . وجد أله وإحسانة » وحیتز یفوژ بعلم لبقین » وهو 
أ ير حي وموة بو وله وه المي وهر اليك ۰ ثم يزيد حضورا 
إل أَنْ یترفی إلى عين آلیقین » ثم يزيد أستغراقاً يُدَرجْهُ إلى حقّ أليقين » 
يفن عَنْ ذلك به » وذلك حقيقةٌأليقين . « إتحاف (٩‏ ۱/۳ ) . 

( أي : لابمجرد أستعادَتِكَ باللسان » وقولك : ( أعودٌ باش من الیطان 
جيم ) . 

۱۳ 


لي هي مَحابُ الشّیطان » ومکاره ألرّحمان . . لا پغنیه ۾ مجود 
ألقولٍ » ٠‏ َلْيقتِنْ قول بآلعوم على مود بحصن آل عر وجل من 


اف إذ قال تعالئ فيما آخبر عنه نبنا 


e‏ ار الك ی و 


ت 
مك 1 
اتخذد 


فأمّا مَنِ أ تخد إِللهّهُ هواه : فهو في ميدانٍ ألشيطانٍ » لا في 
حصن ألله تعالی . 

وأعلم : د من مكائده أنْ يشعَلَكَ في ألصّلاة بذکر الاخرة 
وتدبیر فعلٍ آلخيراتٍ ؛ لیمتعك عَنْ فهم ما تقرأ . 

وأعلّم : أنّ كل ما يشلك عن هم معاني قراءِكَ. . ف 
وا فاد حركة لسن غيدُ مقصودة» بل آلمقصود معانيها“. 


)01 ال ألعراقيٌ رحمّه أله تعالئ في تخریج أحاديث « آلاحیاء » : آخرجه عن علي 
رضي أللهعنه آلحاكم في « التاريخ ۰٩‏ وأبو نعيم في « الحلية » . 
() .عم الخواطر الي ترد على القلوب علئ المصلي في صلاته علئ أقسام : 
- منها : ما يخطُرٌ به من الخيرٍ > فَلْمُسارِعْ إلى فعله » فذلك من أحبٌ 
الأشياء إلى ألشه تعالی . 
- ومنها : ما یخطر به من آلمکروه آلممقوت ۰ فليجتنبة » فإنه 
یبعده من قرب الله تعالئ . - 


4 


- ومنها : ما یخطر به من خاطر تمر أو ممًا یمه متا يأتي أو مضی ‏ فذلكَ 
وسوسة ین العدرٌ » فلحل منة . 

- ومنها : ما یخطر بو من آمٍ آلمعاش وتصریف آلاحوال وتدبیر الأمور من 
آلمباحات » فدلك من قل لس وفگرها بما توسوس ؛ به من آمورها » وکذلك 
هلذا ينبغي أجتنابه . ش 

- ومنها : ما یخطر من هم مذمومة وفکرة محظورة في معصية مأزورة . 
فإذا بتي آلمصلي بهلذه آلمعاني في صلاته. . فقد آختبر في ذلك » فعلیه 
أن يعمل في نفیه ولا يُصغي إليه بعقله ‏ فيستولي عليه » ولا يُطاولة 
فیخرجه عن حدٌ ألذَّكْرٍ وآليقظةٍ إلى مُسامرة ألجهلٍ وآلغفلة » وک عملٍ 
محذور فالهمَةٌ فيه محذورة » ونفيهًا فرضٌّ » وکل عمل میاح فآلهمّةٌ فيه 
ا ونا شج + وما خط يقليو من ارات الا تعلق لتر 
الي بذلك » ثم لیمض في صلاتو ولا یشتفل بتدبيرء کیف یکون؟ ومتی 
یکون؟ أكيف يكونٌ فيه » وعندهُ إذا كان ؟ فیفوته آلاقبال في آلحال بتدبیر 
شاه و في ألمآلٍ » وهلذا هر آستراق من العدرٌ عليه . والقاء من خدعه 
عليه » فن جاهَدَ هلذا آلمصلي نفسه اي ا د و 
دفع وسواسه في ألصَّدرٍ. . كانَ مجاهداً في سبیل أل » مقاتلاً لمَنْ يليه 
آعداء أش تعالی ‏ فل آجران : آچه ألصّلاة للتّقَوْب إلى ألكريم » وا 
التصارة المج ر لعلو لوجي + 

فهلذا حکم آلخواطر ۰ وبه ينضح کلام آلمصتّف رحمه الله تعالئ . 
« إتحاف ۷( ۱8۸/۳ ) . 


١6 


۲- ورجل د يتحر سا » وقلبه بیع اللسان ؛ فیسمع ويفهم 
مثه کأنه حه من غیره: » وهثذه در ااا ب اله 


۳ 


۳ ورجل یسیق فلب [لسان نه] إلى آلمعاني ار 


دم 
آللسانٌ قلبه فير جمه ؟ فقرق بين * أن يكون ی ترجمان 
آلقلب > أو أن يكونّ مُعَلّمَ آلقلب » والمقرَبونَ لسا نهم ترجمانٌ 


ينبم آلقلب ولا يتبعٌهُ ألقلبُ . 

ا ل ا 
لحم > . . فأنو به ء رد لابتداء ألقراءة لکلا ی ۰ 
وائ أن معناها او الأمور كلّها باه تعالی ‏ وأَنَّ آلمرادٌ هاهنا 
هی له نی 

فإذا کانت الأمود بألل تعالی . . فلا جَرَمَ كان نَّ « ۳ » 
ومعناة أَنَّ اشكر لله تعالی » إذ عم من رم وجل 

ن بر غير ألو عر وجل يعم » أو يقصة غير أ تعارز 
وتحمیده نُقصانٌ بقدر آلتفاته ٍلی غير الله تعالئ . 

7< فإذا فلت : « يمتح ). . فأحضر في قليك أنواع 

لطفه + لح لك رحمتٌهُ » فينبعت به رجاؤك » ثم أستشعر من 
اد : لك يوم لیب 4 . 


5-4 


أا ألعظمة : فلأنهُ لا ملك الا لَه ء وأا آلخوف : فلهولٍ يوم 


0 


۱51 


آلجزاء والحساب اي هو مالکه . 

ثم جَدّد آلاخلاص بقولِكَ : © ایا نعبدک . 

م جَدّد العجر والاحتياج وان لول و بقول 
وویلانتین» ف اتح یه ما ما يسرت طاعتكٌ إلا 17 5 
وان له ألمت 1 وفقك لطاعته 4 وأستخدمّك لعبادته 4 ولك 


2 - 0 


ار 2 ۳ ۳ و 8 ل فى 
اهلا لمناجاته » ولو حرمَّك لتوفیق. . لکنت من ألمطروديْنَ مع 


َم إذا فرغت من تع ٠‏ ومن قولكَ نم وحم الرّحيم؛ 
ومن ألتحميد » ومن إظهار ألحاجَة إلئ آلاعانة مُطلقاً. . فعيّنْ 
سوالكک » ٠‏ فلا تب إلا هم حاجاك ۰ ول : # امین اسر 
تم 4 الذي يَسوقنا إلى جوارك » ويُقْضي بنا إلى مرضاتِكَ » 
وزده شرحاً وتفصيلاً وتأكير؟ وآستشهادا این فاض أ علیهم 
ف آلهداية ٠»‏ من الس والصديقين والشُهداء والصَالحینَ ۰ دون 
ی عَضِبْتَ عليهم ین لک ار وألتّصارَئ 
والصّابتین ‏ ثم ألمس الإجابة””) وقل : (آمينَ 

فإذا تلوت ألفاتحة کذلك . . فعسی آن 0 ممَّنْ قال ألل” 
تعالی فیهم فیما آخبر عنه ال صلَّى آل " عليه وآله وسلَم : 


(۱) أي : مما یناسب مقام الوفیق . «تحاف »(۱۵۰/۳) . 
(۲) بكل قلبك وجوارحك ‏ فالمعوّل على آلاجابة والقبول . 


۱ 


ی لین ما سأنّه یقول ا اد و 

یل آفه عَر وَجَلَّ : حَمِدَنِيْ عَبْدِيٰ وا عا ٠‏ وهو مت 
لك : ( سَمِمَ أَثلمَنْ حَمِدَهُ ». . . ۲۳ آلحدیث إلى آخره . 

و۱ 0 
فى جلاله وعظمته. . فناهيكَ به غنيمة » فكيف بما ترجوة مِنْ 
ثوابه وفضله ؟! 

وكذلكَ ينبغي أَنْ یف ما يقرؤة من أَلسُورَة » كما سيأتي في 
كتاب ( تلاوة ألقراً آن ) ۰ فلا تَعْقُلُ عَنْ أمره ونهيوء ووعده 
ووعيده » ومواعظه وأخبار آنبیائه » وذکر مه ولحسانه › فلکل 


واحد حَقّ . 

فألدجاءٌ حى آلوعد » والحوف حق دس 00 0 
مر ولبهي » والانعاظ حَ آلموعظة » والشکر حى کر الم 
والاعتباژ حَنْ آخبار الأنبياء 

وروي أن زرارة ای أ بي آوفی رحمه أله" تعالئ أنتهئ إلى 
قوله 7 لى : نار 57 74 . فخ می . 


. ) ۲۹۵۳ ( أخرجّه عن آبي هريرة رضي ألل"عنهمسلم ( ۳۹۵) » والترمذي‎  )۱( 
. )۸( : سورة المدثر‎ (۲) 
. )۲۵۸/۲ (۰ ذكرة أبو میم رحمّه أله تعالى في « الحلية‎ )۳( 


10۸ 


وكان إبراهيمٌ الى رحمه ألله تعالی إذا سَمع قولة 
تعالئ : إا لاء مت 4 . E‏ 
آوصاله۳ . 


وتكونٌ هلذه آلمعاني بحسّب درجات لفهم ۰ ويكونٌ الفهم 
بختب فور العلم وصفاء آنقلب ۰ ودرجاث لك لا تتحصر 
وألصّلاة ة مفتاح آلقلوب » ها تک ا آلکلمات » فهنذا 
حى آلقراءة ¢ وهو حى ُ الأذكار وألّسبیحات ا ¢ م براعي 
هي في القراءة فيرتلُ ولا ید فإِنَّ ذلك ايسر ر لش » ویقرّق 
بين نغماته في آية أليّحمةٍ وآلعذاب ۰ وألوعدٍ والوعید » والتّحمِيدٍ 


والشظیم . 
كان أَلنَحَعِيٌ رحمّه الله تعالی إذا مر بمثل قوله تعالئ : « ما 


(۱) کذا في النسخ » وفي بعضها : ابر اهيمُ بن آدهم . وآش أعلمٌ . « إتحاف » 
( ۱۵۲/۳ ) . 

(۲) سورة الانشقاق : (۱۱) . 

)۳( أي : مفاصله . « إتحاف ۰( ۳/ ۱۵۲) . 

(4) أي : على هيئةِ مر على الا . « إتحاف »(۱۵۲/۳) . 


۱6۹ 


م م 


ان الله له من ور وما کات معم معم من له 230 
كاَلمُسْتَحِي 2 عَنْ اَن يذكرَهُ بكلّ شيء لا ليق به . 
ويُروئ : أنه يقال لصاحب آلقرآنٍ : « اقرا وََرْقَ » وَرَثَلْ كَمَا 


و دوا ۳ : فهو تنبیه" على اقامة آلقلب مع لله تعالی 
على نَْتِ واحدٍ من لحضور . 

قال صلی أنه عليه وآله وسلّم : « إِنَّ الله تال مُقبل عَلَى 
الْمُصَلن ما لم یت 94 . 

وكين کر امد رس وألعينين عَنِ آلالتضات إلى 
آلجهات ره باب ألسّرٌ عن آلالتفات إلى غير اشر 
تعالن في ألصّلاة . 

فان ألتفت الیل غيره .دک بآطّلاع آث تعالئ عليه » وقح 
َلنَّهاونٍ بأَلمُناجئ عند غفلة آلمناجي ؛ ليعوة إليه » وألزم آلخشوع 
للقلب ۰ فان آلخلاص عَن الالتفات باطناً وظاهراً. . ثمرة 


- 


. )٩۱۱( : سورةالمؤمنون‎ )١( 

(۲) قال العراقئٌ رحمّه لله تعالئ : أخرجَهُ عن آبن عمرٌ رضي أل عنهمًا آبو داوود 
ولتَّرمذَىُ ( ۸۱ 00 

)۳( قال آلعراقي رحمه ا لله تعالی : رواه عن أبي ذز رضي م آل غنه ا داوود 
والنسائيّ والحاكم . 


۱1۰ 


لحت ا . حَسَمَ الاجر . 
ال صلی له وه وسلم د وقد رات مصلا بت بلح 
في ألصّلاق: «آما إِنَّ نذا لو خشع م قلبه. . لَحَشْعَتْ جوارخه. 
فد الرّعية بحکم آلراعي + ولهددًا رد في الأعاء : 
( آللَهُم. . صلخ ألرّاعي وألرّعية ) . وهو ألقلبُ والجوارح 
وکان دیق رضي الله" تعالی عنهُ في صلاته نه و 
اب یر رضي آله" تعالئ عن اه عم » وبعضهم كان سکن 


۶ و 


في رکوعم بحيث تقع آلعصافیر عليه که جماد ‏ 

وکل لك يقتضيه ال بينَ يمن عم نآ ء انیا 
فكيفَ لا یتقاضاه بينَ يَدَيْ مَلكِ آلملوك عند مَنْ ی یعرف مَلك 
آلملو ۵؟! 


عه ۵ م ۳ o‏ 1 0 و 
ومَنْ يَطمئنٌ بِينَ يَدَيْ غير له خاشعاً > ثم تضطرب آطرافه بين 
لذي ال ما . فلت لقصور معرفته کن جلال ا عر" 
2 0 مك 2 
وجل » وعن اطلاعه على سرّه وضميره . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) وید : ککتف + جم واد شبهه به في صلابته ورسوخه وعدم تميّلهِ 
والتفاته . 

(۳) أي : عابثاً . « إتحاف »۱۵6/۳۱ ) . 


۱۲۱ 


4 ق 


تقوم ۲۱4 قال : یامه ورکوعه » وسجوده 


59 ما ألرُكوع وآلشجود : فيتبغي أن تجدد عندَهُما ذکر كبري ياء له 
ار وی ينيك محرا متو مایب E‏ 


سه نيه صلی أنه عليه وآله وسلّم » + 5 تستأیف له ذلا وتواضعا 


بركوعك » وتجتهد في ترقيق قلبكَ » وتجديدٍ خشوعك » 
وتستشعر ول وق ولاك وتخا وغل زف 


وتستعین عل تقریر ذلك في قلبك بلسانك. . فتسیح ر ريك » 
وتشهذ له بالعظمة » وا أعظم ین كَل عظیم . وتر ذلك 
علئ قلبكَ ؛ لتز ده بالتكرار » ثم ترتفم عَنْ ركوعِك راجيا أن 
آرحم بك » ومؤكّداً للرجاء في ن نفسك بقولك “لمن أنه لون 
حمده + أي E‏ لمن شک ۰ نم توف ذلك بالشخر 
المتقاضي للمزید۲ ۰ فتقول : ( ریا نا لك الحمدٌ ) ۰ وكير 


و 
۰ 


یه شلک +( مل انارت تومل > افو که ٢‏ تَهْوِيْ إلى 


. )۲۱۸( : سورةالشعراء‎ )١( 

(۲) أي : بوصف العبوديّة . « إتحاف ٠١٤/۳ (١‏ ) 

(۳) أي : بالؤبويئة . 

(4) بل کل عظیم عندَ عظمته سبحاته وتعالئ يتلاشئ ويضمحلٌ . « إتحاف » 
( ۱۵/۳ ) . 

(۰) آشار بذلكَ إلى قوله تعالئ : « ینش کر آازیدککک [إبراهيم : ٤‏ 


۳ 


ره لین شا رم کرت و 
بيتَهُما حائلاً فتسجّدَ علئ الأرض. اا ا 
للخضوع ‏ واد على آلذلّ . 


وإذا رق قلبِكَ وظهر ذلكَ0©. . فلیْصدّق رجا في رحمة 
رل » فإنّ رحمة أله تعالئ تتسارّحٌ إلى لضف وال ۰ لا إلى 
الک ر ولبطر » وأرفع رأسك مكبر » وسالا حاجتكگ » وقائلاً : 
50 0 وأَرحَم » وتجاوز عمًا تلم 16" , ظا 00 2 
آلذعاء » ثم 7 آکد لتّواضع م بآلتكرار » وعد إلى ألسّجود ثا 
و اه : فإذا جلست له. . فاجلمن ابا » وصَرّح بان 
جميع ما تدلي به من آلصّلوات والطَيَاتُ ؛ أي : الأخلاق 


(۱) _ بإثباتٍ العلرٌ المطلقٍ لت جل وعرّ . « إتحاف 6( 191/7 ) . 
(۷) فنك آنت الأعرُ الاکرم . 


۱1۳ 


لطاهرة لله تعالئ » وكذلك ألمُلكُ لله لله تعالئ » »> وهو معنی 


وأحضر في قليك اي صل اله عليه وآله وسلّمَ وشصه 
لکریم . وقل ۳ عليك عليك اها لب ورحمة أله وبركاته  )‏ 
ريدق لك في یف وه عليكَ ما هو آوقن مدا كم 
سل عل نفسكٌ » وعلئ جميع عباد او آلصّالحينَ و أن 
يرد له *سبحانه عليكٌ سلاماً وافياً بعدد عباد ألله ألصّالحينَ . 

ثم تشهد للم تعالئ بالواحدانية » ولمحمّدٍ صلّى أله لله عليه وآله 
وسلم بألرسالة » مُجَدَّداً عهد لله تعالئ بإعادة كلمتي الشّهادة 2 
ی 

ثم آدع في آخر صلاتك بالدّعاءِ المأثور » مع آلتواضع 

والخشوع والضراعة والابتهال وصدق ألرّجاءِ تب ۰ وأشرلٌ 
في دعائك والدَيِكَ وساء ئر ألمؤمنينَ . 

مس مو وی 2 دبیم 
به خثم ألصّلاة » وَأسْتسْعر شکر أله تعالی على توفيقه 


5 


)۱( التحیات - جمع تحيّة - : وهي السَّلامٌ » أو لبق ۰ آو آلمُنْكُ ۰ و العظمةٌ ؛ 
آي : أنواع ذلك کل ٠‏ والمصتف رحمه ألله تعالی َقتصر على معني واحد . 
( إتحاف » ( ۱۵۸/۳ ) . 


1٤ 


هلذه ألطاعة ۰ وتوم أك مودُعٌ لصلاتك هلذه 3 والك لا تعيش 
| ثلها 1 


ت و 


2 ر 


قال صلی الله عليه وآله وسلّمْ لِلّذي وَضَّاهُ : « صل صلا 
0 

1 شور قلبك أَلوَجَلَ وألحياء من التقصير في ألضَّلاةِ » وخفت 
لال ملت »وأ عرد ستو بنب ام رب . ترد 
صلاتكَ في وجهلت » > وترجو مع ذلك آن يقبلها له بفضله 
وکرمه . 

وکا یحبی بن نَّ وثّاب رحمه له ال إذا لی : 


َعم 


ما شاء الله » تعرّف عليه كآبةٌ ألصّلاة . 

وکا براهيم [آلنَحَعِنُ] رحمه الله تعالی یمکث بعد الصُلاة 
ساعد كانه نش 

وهذا تفصیل صلاة آلخاشعین لین 9 علی صلاتهم 
یحانظون ۲۳ ۰ لین هم علئ صلاتهم دانموت" ' » والذین هم 
ناجون أله علئ قذر ستطاعتهم ة في ألعبوديّة ۱ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) إشارة إلى قوله تعالئ : في مطلع سورة آلمزمنون « مزع تب‎ 
.]4 : افو » [المؤمنون‎ 


سم ره سه 


(۳) قال تعالئ : اينهم عل لاتم یود [المعارج .[Yr:‏ 


۱۹۵ 


2 


۲ حر ۰ 1 ۰ ر .ر Ti‏ 5 0 

فلیعرض الإنسان نفسّه على هلذه الصلاة » فيا 
0 98 ۰ را 7 ۰ 1 
له منه. . ينبغي أن یفرح به » وعلی قدر ما يفوته منها. . ينبغي آن 
ی يتحسّرٌ » وفى مُداومَة ذلك ينبغى أن یج يجتهد ۲ 

3 و ۳ تا ۶ 1 

وأمّا صلاة الغافلينَ : فانها مُخطرة › الا أن يتغمَدَهم 
ص وم و 2 ي و 
الكريم برحمته » والّحمة واسعه ‏ والكرم فائضن ١‏ فنسأل 


لقدر الذي گر 


م 


آلاعتراف بالعجز عَن آلقیام بطاعته . 

واعلم : أنَّ تخلیص ألصَّلاةِ عَن آلافات » واخلاصها 
لوجه الله تعالی ۰ وآداء‌ها بالشُروط آلباطتة التي ذکرناها » من 
آلخشوع وأللّعظيم والحياء. . سببٌ لحضور آنوار في آلقلب ‏ 
تکون تلك الأنوارٌ مفاتيحَ علوم آلمكاشفة . 

اوكا أف فال الجكاممرة بملکوت الكعازات وا رقن 
وأسرار الؤبوبئة » إِنّما يُكاشّفونَ بها في آلصّلاة ی 
الشجود » إذْ يقتربُ العبك بالشجود مِنْ رب » ولذلك قال لله 
تعالی : « گلا لام وَأسَجْدْوَأفرّبٍ ۱۳۹۵ . 


وتكون مُكاشفة کل خض عل قدر صفائه عن کدورات 


۰ 
0 


لد 


6 


)۱( سورة العلق : .)1١90(‏ 


ویختلف ذلك بألقوة وآلضعف 4 في ألقلّةَ والكثرة 4 وبألجلاء 


والخفای حت بنکشف لبعضهم آلشيء بعینو » وينكشف لبعضهم 
ألشيء بمثالب » كما کوشف بعضهم بالدُنیا في صورة جیفة(٩ ‏ 


4 


32 


وآلشیطان في صورة کلب جائم عليها يدعو إليها . 
ویختلتٌ أيضا بما افيه المکاشفت فبعضهُمْ ینکشف لَه من 


طناك أن ار وكيا سر ولبعضهم من 


لا تحصی ‏ وأَشَّدُها مناسبة : آلهمّةُ" » فإنّها إذا كانث مَصروفة 
إلى شيء معيّن. . كانَ ذلكَ الشَّيِءُ آولی بآلانكشافٍ » ولمّا كانت 


ت ۳ ت 4 ۳ تم 


aT 
صدیت وأحتجبث ۳۷ بت عنها‎ 
بألهداية » 4 يق تراكم 0 00 مس الهداية ا‎ 


(۱) ويشهدٌ في ذلك لأر : ( نی چیه ٠‏ وبا كلا 
قال آلشافعی : 
وَمَنْ یذق ادا فائي طینها . وسیق إِنَيّ عَلبها وَعَدَابُهَا 
وَمَاهِي اجه مُسْتَحِيْلَةٌ عَلَيْهَا كلاب مَفْهُنَ أَجْتِدَابُهَا 
إن تجتينها. . كُنْتَ سلما لأَمْلِهَا ون تجتذنها نازعثت كلابُهًا 
)۲( وهي توجه آلقلب بجميع قواهالژوحانية . « إتحاف (٩‏ 171/9 ) . 
۳ والصداً : آلوَانُ بسبب اللّنوب » ومصبٌ الهداية : القلب . 


۱۹۷ 


تسارعت لسن إلى إنكار مثلٍ ذلك » ذ لب مجبولٌ على إنكار 
ی کر . نکر مكانّ وجود الإنسانٍ 

تم الهوق » ولو کال تمبيرٌ ما. .زمر ما يزعة 
۳ 4 دراک من ملكوت آلشماوات والأرض » وهنگذا انس 
في کل طور یکاد نکر ما بعد » ومَنْ نکر طور آلولاية. . ره از 
کر طور بت وقد حلي ال آطرار » فلا ينبخي آن بر 
واحد ما وراء درجته . 

َعَم » لكا طلبوا هلذا من آلمجادلة والمباحةآلمشوّشة » ول 
یطلبوه من تصفية آلقلب عمًا سوئ الله تعالی . فقدوه وأنكروةٌ» 
ومَنْ لَمْ یکن من هل آلمكاشفّة. . فلا أقلَّ من اَن یوم بألغيب 
ویْصدّق به » إلى أن يُشاهِدَةٌ بالجربة . 


1 


ففي آلخبر : « إن لْمبْدَ ذا قام ی ال ۰ رفع أله تغالی 


2 


ال وَواجَهه بوَجهه الکرنم وتات الْمَلانکة 
من لذن مييه إلى هی صَلَرْنَ بای ویوه ن 


دُعَائِِ ٠‏ ود آلْمصَلَيَ لد له البو من عَنَانَ آنتماء ی مفرق 
رأسو» ویو شاد : ل عَم لناچي من ياج . لت 


ان ا 


وان ا الما ء تنفتح م للمْصَلَينَ > واد الله تعالی یاه مَلانکته 
ق الْمُصَل 6۰« 


(۱) قال ألعراقيٌ كما في « الإتحاف » ( ۱١٤/۳‏ ) : لم آجده . ألعَنانٌ : ما يبدو - 


١74 


اس 7 1 0 57 ۶ م ع 3 وم غير 
ی ما بويا ی ل الذي أقترب من قلبك ‏ 

ا ۹ 4 50 عدن ع 
وبالغیّب رَأَيْتَ نؤرئ # 


ال : وک رآ لت الزن وکا افتوحوافرح الي 
یجده آلمْصلي في قلي . ٠‏ من دنو رب ب تعالی لاقترابه من آلقلب » 
وإذا لم ین هنذا الدُنُوُ هر آلقرب بالمکان . ام که 


من الملائكة » کل صنب منهم عَشْرَةٌ آلاف » وباهی آلله به مغ 
الف مَلَكْ 


2 ۶ 


وذلك أن العبد قد جَمَّع في ألصَّلاة بين ألقيام والقعود وألوؤكوع 
00 3 وقد فرق ذلكَ على أربعينَ آلف مَلَكِ . 

لقائمون لا یرکعون إلئ یوم آلقيامة » وآلسّاجدونَ لا یرفعون 

يوم آلقيامة » وهلكذا ألرَاكعونَ والقاعدونّ ‏ فان ما رَرَقَّ أن" 


= لك من السَّماءِ إذا نظرت إليها » وألعنانٌ أيضا : السَّحابُ » وعَنانُ کل شىء : 
ناصيته اه  .‏ المعجم الوسيط ۲( 1۵1/۲ ) . 
)١(‏ وکذا ألنصٌ فى « قوت آلقلوب » . 
۱1۹ 


الملائكة من آلقرب وآلوتبة. . لازم لَهُمْ مستمدٌ علئ حال واحدٍ » 
لا يزيد ولا يَنقصُ » ولذلك قالوا : « مانا إ امقام و20 . 
وفارق الإنسانٌ الملائكة في رقي مِنْ درجة إلى درجة » فان 
لا یزال يتقة تقرّبٌ إلى الله سبحانه وتعالئ 2 es‏ . وباب 
آلمزید مسد ود علیهم ۳ ۰ ولیسن لکل واحد إلا رتیه * الي هو 
کک > وعبادته ألَّنّي هرّ مشغولٌ بها » لا ينتقل إلى غيرها 
یفده عنها . #. . لا كرون عر ع عات ولا ية 67 
و كل وار ة4" . 
0 مزید آلدّرجات هي آلصَلوات » قال الله تعالی : « ند 
لح لمشو €9 لین هم في صلام حَشِعون 117 . 
َمدَحَهُمْ بعد الإيمانٍ بصلاة مخصوصة ۰ وهي ألمقرونة 
ا 
وتم آوصاف المفلحينَ أيضاً فقال في آخرها : « وال هر 
عل صوتیم يح فظوي 00# . 


.)1١55(: سورة الصافات‎ )١( 

(۲) أي : على آلملائكة علیهم آلسّلام . 
(۳) سورة الأنبياء : ( 73١-19‏ ) . 
(4) سورة المؤمنون : ( ۲-۱ ) . 
(۵) سورةالمؤمنون : (4) . 


نم قال تعالی في تَمَرَة تلك ألصّفاتٍ : « ولیک لک هم الور €9 
یب ا ۱ 
فوصفَهُمْ بألفلاح ارلا » وبوراثة آلفردوس آخرا . 


ود 2 
۰ 


رز م ك 5 ل ی وه و 
00 مه و نوی اي 


2 7 يت السَل ۳4 . 

وان : هم ورثة آلفردوس ۰ وهمٌ المشاهدونَ لنور الله 
تعالئ » والمتنعّمونٌ بدنژه وفربه ین قلويوم . 

نسأل أن 
ات ود 


< کت 


آن یجعلنا منم » وان تسدنا اين فو من و 
قح أفعالٌ ‏ إِنَّهُ آلکریم آلمانْ ‏ آلقدیم آلاحسان . 


ها 


ده له 


)۱ 0 د ا ). 


CENE UE (۳) 


۱۷۱ 


حكاياث وأخبارٌ فى صلا: آلخاشعین 
عم : ن الخشوع ثمرة آلایمان » ونتيجةٌ أليقين ألحاصِلٍ 
بجلال الله سبحاتة . 

ومَنْ رُزْقَ ذلك . . فإِنَّهُ يكونُ خاشعاً في ألصَّلاة وفي غيرها + 
نی رظي وح اوعد قف ادا ار 
3 یره مر کم تین مه تاو يتولّد 


ا 
4 


الحْشوعٌ » ولِيسَتْ مختصّة مختصّة بالصّلاة » ولذلك رُوِيَ عَنْ بعضهم : 
ةن بر رآ إن الشماء رمع ا حة ون آفروخشوعا 
لَهُ) . 

وکا لدبي بن لیم رحمه أله تعالئ مِنْ شلة عضو لِليَصرٍ » 
وإطراقه . . یط بعض الاس أنه أعمئ » وکان یختلف إلئ منزل 
أبن مسعود رضي آللهعنه عشرينَ سنة » فإذا رأة جارية. . قالت 
لابن مسعودٍ رضي أله تعالئ عنه : صديقكَ ذلكَ الأعمئ قد 
جاءً » وکال يضحَكٌ أبن مسعود رضي الله تعالئ عنه مِنْ قولها . 
نّ إذا دَقَّ آلبات. . تخرج إليه آلجاريةٌ » فتراهُ مطرقاً غاضاً 


۱۷ 


: عنه اذ ار يفول‎ oes 
ویر لمحب ۰ أمَا وأشه و رآكَ مُحَمَدٌ صلّئ أ عليه‎ .. ( 
OOD TT الم‎ 

ومشئ رحمه ألله تعالی ذات يوم مع آبن مسعود رضي 
تعالئ عنه إلى لح ین » فلمًا نظر إلى الأكيار”” تفخ » وإلى 
اران تلتهب. . صُعِقَ وخ مَفْشياً عليه إل الكاعة التي صُعِقَ 
قاس الع اوناك ی بقارت ١‏ ( البح » ولظْف 
وألعصرٌ » وألمغربٌ » والعشاءً ) » وأبنُ مسعود رضي الله تعالی 
عنه عند رأسه يقول : ( والله هنذا هو ألخوفٌ )0“ . 

وکان ابيع رحمَه الله تعالئ يقول : ( ما دخلتُ في صلاة قَطّ 
SS‏ 


1 


ل ا ا بنته آمنة 


(1) سورةالحج :(5). 

زم الخبر في « قوت آلقلوب » , و« عوارف آلمعارف » . 

)۳( الأكيار - جمع کیر - : جهاژین جأ أو نحوه يستخدمة الحدّادُ وغيرهُ للخ في 
آلتّار لإذكائها . « المعجم الوسيط (٩‏ ۸۳۹/۲ ) . 

(4) وكذافي « قوت آلقلوب »(۱۹۸/۱) . 

)0( وكذا جاء في « قوتٍ ألقلوب » ۰ وفي « عوارف آلمعارف ‏ . 


۱۷۳ 


e 7‏ 32 1 6ه 1 و e‏ و 

بل » ويتحدّث ألناءً بما يُردنَ في ألبيتِ » ولم يكن يسمع 
: 7 2 ٍِ 

د لك ولا ت e‏ 


قال : 0 ور وی تسوا مِنْ أن جد 
فى ألصّلاة ما بتجدون E:‏ ۰ 


وكانٌ یقول : ( لو كشف آلخطاء. . ما ازددث يقينآ )۲*۱ . 
وقد كان مسلم بن يسار رحمّة لله تعالی منهُم » وقد تقلنا أنه 
لَمْ يشعْرْ بشقوط آسطوانة في المَسجدا* . 


وتاکل طَرَفٌ مِنْ آطراف بعضهم » وأحتيج إلى آلقطم فلم 


(۱) أي : لخشوعه في ألصّلاةِ » وهو في « توت آلقلوب (٩‏ ۱۹۸/۲) . 

(۷) الأسكة : الماح . 

(۳) وهو في « قوت آلقلوب » ( ۱۹۸/۲ ) » وه عوارفٍ آلمعارف » » وهنكذا كان 
القالحون يَرَوْنَ أذ الغفلة والانب عقات. آشد منْ نار آلجحیم ؛ لانم 
رن حبيهم » ورد الم 1 رین نار الجحيم . 

)٤(‏ وآورده صاحب « قوت آلقلوب » ( ۱۹۸/۲ ال مِنْ قول علي 
رضي الله تعالی عنه . 


۹2 بجامع آلبصرة 


۱۷ 


یمن منه » فقيل فقيل : ( اله في ألصّلاة لا یخی بما يجري عليه ) » 
فقطعَت وهو في آلصلا:) . 

وقال بعضهم : ( الطَلاة ة من آلاخرة » فإذا دحلت في 
ألصّلاَة ٠‏ . حرجٹ من انیا 2 

وقیل لآخَرَ : هل تحدّثُ نفک في الصّلاة بشیء من انیا ؟ 
قال : ( لاء لا في الصّلاة » ولا في غیرها ۳۷ . - 

وشتل بعظهم : هل تذکر في ألصّلاة نينا ؟ فإ( وهل 
شيءٌ أحبٌ لي من ألصّلاَة فأذْكرَهُ فيها )29 . 

وكان آبو ألدّرداء رضي ۳/1 تعالی عنه یقول نز دمن فقه 


لوَجْلٍ : أن يبدأ بحاجته بل دُخولِه في ألصَّلآَة ؛ ليدخُلَ في 
الصا وقلبه فارع )© . 


و 


)١(‏ المراد به : عروة بر اسر الا ی 
فقيل لَه : ألا ندعو لك طبیبا؟ قال : ِن شثتم » فجاء أَلطَبِيبُ فقالَ : أسقيك 
شرا زول فيد لك . فقال : آمض تشك » ما نث أن لقا : 0 
یزول فيه عقلة 5 حثی لایعرف رب قال : فوضع آلمنشار على رکبته آلیسری 
ونحن حول و هو يُصلّي » فما سمعنا له حسّآ » فلا قطعناها. . جعل یقول : 
( لَئِنْ أخذت لقد أبقيت . وین آبتلیت لقد عافیت )  .‏ إتحاف » (۱۱۸/۳). 

68 کذا في « قوت آلقلوب (٩‏ ۱۹۸/۲ ) . 

۳۱( كذا في قوت آلقلوب » ( ۱۹۸/۲ ) وه عوارف آلمعارف » . 

)4( وکذا جاء في ١‏ قوت آلقلوب » . ۱ 

() أي: ذلكَ مِنْ فهمه في أَلدُينِ وانباعه طريقٌ صالح آلمسلمین. «إتحاف» (114/6). - 


۱۷۵ 


و و 2 #, و 


وکا بعضهم یت يُحَمْفتْ ألصّلاة خيفة آلوسواس 

وروي : أن عار ین ياسر رضي آله“ تعالی عنه صل صلا 
فأخمّها » فقیل : خمّفت يا آبا آلیقظان ؟ فقال : ( هل رأيتموني 
نقصت من حدودها شيئاً ) ؟ قالوا : لا ۰ قال : ( فإني قد بادرث 
سهو ایطانٍ » إِنّ رسو او صلن آله عليه وآلو وسل قال : 
« ل اعد یصلی الصَلاة فلا یکت لَه منها نصفها » ولا تلا 
ولا رها » ولا خمشها ‏ وَلَآَسْدُسُهَا » ولاعشرما ٩‏ . 
وكانَ صلی له عليه وآله وسلّم یقول : رما يتب للْعَبْدِ من 
صلاته مَا عَقل مِنْهًا ۲6۷ . 

ويقال : إنَّ طلحة ولژییرز وطائفة من آلصَحابة رضوان ان الله 
تمان علیمآجممی كانو | حف ناس صلاةً » وقالوا : ( نبَادرُ 


آلمتبر : : ان لوَجُلَ يشيبُ عارضا؛ في الإسلام وما أكمل لله 
تعالی صلاة ) » قيل : وكيفَ ذلك ؟ قال : ( لا يتو خشوعها 
وتواضعها وإقبالَهُ على و فیها )۳۱ . 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) وکذا فى « قوتٍ آلقلوب » » وه عوارف آلمعارف » . لاه دائماً یترفی في = 


۱۷۹ 


وسل أبو ألعالية رحمه أله تعالئ عن قوله تعالئ  :‏ لت هم 
عن صَكَاتهمَ ساهو قال : ( هو ألّذي يَسْهو عَنْ لاه ٠‏ فلا 
يدري علئ کم ینصرف ‏ ال د شفع » أو على وتر!! )۲۳ . 


وقال الك ااا مه ا ا هو اللی و ا 
وَقتِ ألصّلآة حتن یَخرح . 

وقال بعضهّم : هو آلّذي إِنْ صلاها في أَوَّلِ آلوقت. . لَمْ 
یفرح » ول رها عَن الوقت. . لم يَحرّنْ ۰ فلا یر بتعجليها 
پرا » ولا بتأخبرها إثما . 


2 


وأعلم ا و و 
بعضٍ » كما دَلّتِ الأخبارٌ عليه » وإِنْ كان آلفقیه یقول : إنَّ 
اي الكو لا یز ولك ذلك له من آع رنه 
وهلذا المعنئ لت عليه الأحاديثُ 5 إِذ ورد ج نقص آلفراتض 
بألتّوافِلٍ . ا 

وفي آلخبر : قال عيسئ عليه لام : یقول الله تعالئ : 


معرفة له عر وجل » فكلّما أزداد معرفة بألله سبحاتّه. . آوجب على نفسه زيادة 
تعظيمه سبحائّهُ » وآستشمر عظیم تقصيره في أداء واجبه نحو ره سبحانك 
وهلكذا فلا يصلٌ إلى كمال المعرفة أبداً . 

. )۵( : سورةالماعون‎ )١( 

(۲) کذا في « قوت آلقلوب »۱۹۹/۲۱ ) . 


۱۷۷ 


«بالْفرائض نجا مني عَبْدِيْ ۰ وَبأَلتَوَافِلٍ ‏ تقب ال ع عَبْديْ 2374 . 


وقال لت صل آنه عليو وآله وسلّمٌ : ٠‏ قال الله 5 تعالی : لا 


ينجو مني عَبْدِيُ إلا 5 ما أَفْتَرَضْتٌ عَلَيْه4 ٩‏ ۲ 


: أن أ بي صلَئ آل" عليه وآله وسلم صل صلا فترلة 
ین تاه فلمًا أَنفئَلَ. . قال : « مَاذَا قَرَأتُ ؟ » » فسکت 
ألقوم » فسأ ل أبيّ بنَ کفب رضي أنه تعالی عنه فقا : ( قر 


۳ 
o 00 


سورة كذا» وتركت آية كذا » فلا أدري أنسيت أَمْ رُفعَث؟ ) » 
فقا : أت ها اي +۰ َم بل على القوم ۰ فقال : مَا بال 
أقوّام يَسْضرُوْنَ صَلاَتَهُمٍ » ٠‏ وَيتَمُمُوْنَ صَفُوْفَهُمْ » ور تن 
ینیم ره ما نز عم ین کاب وتیم؟ ألا رن 
سرا کذا فلا . قوی الع وَجَلَ ی تب نِم آن زیت 
تخضرزني بابک ۰ وتذکوزنی بسكم » و عنيٰ 
قلویکم. . باطل ما تَذْمَبُوْنَ له ۲۳۲ . 

وهلذا يدل على أَنَّ آستماع المآموم ما يقرأ الإمامٌ وفهمه. ‏ 
بدل عَنْ قراءة آلسُورة بنفسه . 


)۱( وذکرة أبو طالب لمكي في « قوتِ آلقلوب » ( ۱۹۹/۲ ) عن سیّدنا عیسی عليه 
الصّلاةٌ والسْلام . 

() قال العراقئٌ رحمّه الله تعالئ : لم جده . 

(۳( وكذا ذكره في « قوتٍ آلقلوب .)٠١ ۱/۲ (٩‏ 


۱۷۸ 


0 تعالی » ولو مٽ ذُنُوبُةُ في سَجدته على اهل 
. هلکوا ) » قيلَ : فكيفَ يكونُ ذلكَ ؟ قالَ : ( يكون 


ناا 4 لله تعالی وقلبه م مصغ إلى هواه ¢ ویشاهد آلباطل ¢ وقد 
اا علیه ٩۳‏ . 


فهلزه صفة لخاد شعین . 
ذل هذه آلحکایات والأخبارٌ مع ما سَبَقَ على أَنَّ 
الصّلاة : الخشوعٌ » وحضورٌ آلقلب . 
فد مُجِوَدٌَ آلحرکاتِ مع آلغفلة . . قليلُ آلجدوی في ألمَعاد . 
وأ أعلم 


*+ ا نا 


)١(‏ وكذا ذكرَهُ في « قوتٍ ألقلوب » ( ۲۰۱/۲ )ء ثم قال : وهلذا لاد فيه 
خرمة ألقرب ۰ وسقوط هيبة الب تعالئ . 


3 


۱۷۹ 


وین کتاب الصوم" " قولة : 


الفصل الثاني" في ي آسرار الصّوم » وشروطه آلباطة : 


أعلم : أن لصوم ثلاث درجاتٍ : 

. صو آلعموم‎ ١ 

۲ وصوع ألخُصوص . 

۲ وصومٌ خصوص الخُصوص . 

اماد صَومٌ آلسموم : فهو کف ألبطن وَالفرج عن قضاء ألشَّهوة » 
E‏ 

۳۳ : فهو كفت آلسّمع والبصر وآَللّسانٍ وأليد 


ولرجل وسائر السو ا 


وم صوم خصوص ألخُصوص : : فصوم م ألقلب ۶ عن آلهمم 


7 


(۱0 
(۲) 


كما في ١‏ الإحياء » ( 1۲7/۳ ) . 
ی آلإمام آلغزالييٌ رحمه الله تعالئ شروط آلصّوم الظاهرة وألباطنة مِنْ خلال 
ثلاثة فصول هي : 

الأول : في ألواجبات وآلسُئنِ الظاهرة وآللُوازم بإفسادو . 

الثاني : في آسرار لصوم وشروطه الباطة > وقد دك الضف رحمه أنه 
تعالئ لاه . 

الالك : في أَلنّطوُع بألصّيام وترتيب الأوراد فيه . 


۱/۸۰ 


له والأفكار آلدنيوة » وه عَنْ سوی أله عر وجل بالكلية0"" . 

ویحصل آلفطر في هنذا آلصوم الفکر فيما سو ألو وآليوم 
آلاخر 2 وبالفکر في آلدّنیا إلا دن تراد للدّينٍ ۰ فان ذلك زاد 
لاخرة ولس من نیا 2 حى قال ربا آلقلوب : ( مَنْ تحوکت 
همه “ بالمصرّف في نهاره لتدبیر ما یُفطرٌ علیه . . کتبت عليه 
خطيئةٌ ) » فان ذلك من قِلَةِ ألوثوق بفضل الله عر وجل » وق 
أليقين برزقه آلموعود . 

وهلذه وُتبةٌ الأنبياء واَلصّدَّيقِينَ وألمُقرَبِينَ » ولا نطيلٌ آلّظر 
في تفصیله قولاً » وللکن في آلحقيقة عملاً » فإنَّه قبا بن لهم 
علی الله عر وجل » وآنصراف عنْ غير اله تعالی » وتلل بمعنی 


۸ م7 2ج قر 


قوله ال . لنش رهم نیع اا 

وأا صومٌ الخصوص - وهو صومٌ ألصّالحِينَ - 9 “في کت 
ألجوا رح عَنِ الآثام » وتمامه بس مور : 

الاو : غضٌ آلبصر ‏ که عَنِ آلاتساع في ألنّطرٍ إلى كل 


)۱( وذلك یحصل بمراعاة آلقلب » وحفظ الأتفاس » بان يعكف آلهمم عليه » 


فیقطع آلخواطر والأفكارٌ » ویتركٌ التمني الذي لا بُجدي . ۱ إتحاف » 
۲/۶۱ ) . 
(۲) سورةالأنعام : .)٩۱(‏ 


۱۸۱ 


4 4 


مایم ره » وإلئ كل ما یل آلقلب ويلهي عَنْ ذكْرٍ آله عر 
وجل . 


قال صلی أله عليه وآله وسلَّمَ : له سم مَسْمُوْءٌ من 
سهام بیس للع ألله] » فمَن ترکها حرفا من الله عر وجل . 
اه سُبَحانه مان یج لاو فی قلبه ۱۰ . 


۳ 


۳ 03 1 5 2 نيو 
وروی جاب عَنْ انس رضي الله عنهما عَنْ رسول أ , صلی الله 
ةر 2۶و ۳ 4 


علیه وآلو وس قال : ١‏ حمس يُمَطْرْنَ لصانم 
وَالْغيبةٌ » ولمم وَلْيَمِيْنُ کاب وَألتظر بشهر وق" . 
ألكانى : لظ سان عن آلهٌذیان ۰ والب > وآألغيبة » 
والتميفة : ۰ وآلفحش 5 والجفاء > والخصومتة وآلمراء 
وإلزامة آلشکوت » أو له بذکر الله عر وجل > وتلاوة آلقرآن . 
فهلدًا صوم آللسان . 
وقد قالَ سْفیانْ [ألتورئ] رحمه الله تعالی : ( ألخيبة تفسد 
ألصّومَ ) » رواه بشر بنْ آلحارث رحمه له تعالی عنه . 
 )۱(‏ آخرجَه عن حذيفة رضي أله عنه آلحاکم وصگحه ‏ وأقرّه العراقئٌ . ۱ 
(۲) آورده في « فتح القدیر » 40۹/۳۱ ) ۰ والديلمي في « الفردوس بمأثور 


الخطاب » ( ۲۹۷۹ )۰ وهو حديثٌ موضوعٌ ؛ وجمیع ما ورد فيه قد هي عنه 
وله أصل في غير هلذا آلموضم . 


۱۸۲ 


وروی ليث » عَنْ مُجاهدٍ رحمَهما الله تعالئ : ( خصلتان 
تفسدان ألصّومَ : ألغيبةٌ وألكذبُ )22 . 

وقد قال صلی الله عليه واله وسلّم : « اما الوم جنه 
كَانَّ َحَدکم صاثماً. . فلا يَرْفْتْ ولا يَجْهَلُ » فَإِنْ مر اتله أذ 
0 . تلقل :ی صایم مين ع أو تلاا“ . 

وجاءً في آلخبر : أَنَّ آمرأتين صامتا على عهدٍ رسول الل 
صلی أله عليه وآله وسلّم » فأَجهِدَهما الجوعٌ والعطش مِنْ آخرٍ 
ألتّهار ِ حّی كادتا أَنْ نفا » بعتا إل رسول آنل صلی الله عليه 
واله وسل اد في آلإفطار » فارسا إليهما فاا یال 
صلی الله عليه وآله وس للوسول : قل لَهُمَا قيا فیه ما 
أَكَلْثُمَا » » فقاءث |حداهما نصمّهُ دما عبيط”” وما 
َریضا*۲ » وقاعت الأخرئ مث ذلك حى مانام » فعجب الاه 
ین ذلك ٠‏ فقال صلی لهذ عليه وله وس : «هانن صانت ا 


م 


أَحَلَّ أله لَهُمَا » وآفطرتا علی ما حرم أله عَلَيْهمَا » فَعَدَتْ إِحْدَاهُمَا 


(۱) وذكرة في « قوتٍ ألقلوب (٩‏ ۲۲۲/۲ ) . 

۳( رج عن أبي هريرة رضي آنه عن البخاري ( ۱۷۹۵ ) » ومسلمٌ ( ۱۱۵۱ ۰ 
وأبو داوود ( ۲۳۹۲ ) وغیرهم . 

)۳( أي : خالصاً . 

() آي : طرتا . 


۱۸۳ 


ال الأخرئ فجعَلتا تغتابان لاس فهذا ما کل ¿ لخومهه »۲۱۲ 
اه ل ل ل 


سا 2 


ولذلك سَوَئْ لله سبحانه بين لمُستمع . . وآكل ألسّحْتٍ » 
فقالَ تعالئ 31 سوت للکزب کون إلشحت . ۳6۰ . 

وقال عر وجل : « ولا ینبم البو والگتبار عن فليم الاقم 
كح و ړت )€3 
وأكلهم السحت. .# 

فالشُکوت على آلغيبة حر 

17 أيضاً : (.. فلا امعم حوضو ی ریش حيرو 

ر مله . . 4 . 


۳۳5 عليه وآله وسلّم : « ماب 


۱0( قال ألعراقئيٌ رحمه الله تعالی : رواه من حديث عبید مولی رسول الله صلی آله 
علیه وآله وسم آحمد وسيل فیه مجهول . 

(؟) لذلك قالوا رحمَهُم الله تعالی : (لا تُمكُنْ زاغ قلب من أَذنيكَ لا تدري 
ما يعلقك من ذلك ) . 


(۳) سورة المائدة : ( ۲ ) . 
(5) سورة المائدة : ( ۱۳ ) . 
(0) سورةالنساء : )٠٤١(‏ . 
(1) قال العراقيٌ رحمه ألله تعالی : غريبٌ » وللطبرانيٌ من حدیث آبن عمر = 


۱۸ 


نما یو بكثرته لا بتوعه » فآلصَّومُ یل » وتار الاستكثار یر 
لوا خوفاً ین ضررو إذا عَدَلَ إلى ناول الم . كان فيه ۰ 
والحرام شم لك لین ع » والحلال دواءٌ نم قليله ویضه كثيثة » 
تلو لي 

ند امن فته وله وس :هن یه ر 
لا لْجُوْعٌ راعش »۲۳ ۰ فقیل : ( هو الذي یفطر 


2 ۳ م 2 و 


ألخامِسُ : ألا یکت مِنَ آلحلال وقت الإفطار بحیث یمتلیء 
و 5 و 2 ١‏ و 
جوفه » فما وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن تملا من 


= رضي الله تعالئ عنهما بسندٍ ضعیف : «نهی رسول نله صلی أله علیه وله 
وسلم عن ألغيبة » وعن الاستماع إلى آلغيبة » . اه« إتحاف ۹ (۲۸۷/1) . 

. سخيف آلعقل‎ )1١( 

(۲) قال اليوط رحمه ألله تعالئ في « آلجامم آلصغیر » : روا ألطبرانٌ عن آبن 
عمرَ رضي أله عنهُما وعن أبي هريرة أحمد في « مسنده » والنسائي 
( 1705 ) » وابن ماجه » والبيهقي في « السنن » ۰ وأشار إلى صحته . 


۱۸۰6 


راو تاد امن مب و ما فا تهازة » وربا زید علي 
فى آلوان ألطّعام 3 ب 1 ستمرّت آلعادات أن ی خر جمیع 
لأطعمة لرمضان » فكل فيه ِن الأطعمةٍ مالا يدل في عة 


: مقصوة ألصّوم خر ۲۳ ۰ وکنر آلهوی 7 
لقي عدا رت اسار که ر إلى آلعشا 
حتیٰ هاجت شهوتها وقویت رغبتها › آلیتت بن ات 
وا دت لاو شات يا سر اليد 
ما عَساها كانت راقدة لو رک علئ عادتها . 

فروح لصوم وسه تضوف القوى آلتي هي وسائل الشیطان في 
ا قود" إلى الشرور » ولنْ يحصّلَ ذلكَ إلا بآلتَقليلٍ » وهو أن 
بر 0 


fa 


له الي كان يأكلّها کل ليلق لو لَمْ يصُمْ 
فاا إذا جمع ما كانّ یل ضحوة إلى ما كان يَأكلُ ليلاً. . فلنْ 
بل من الأدب لا يكير الوم بالتّهار حتّن یخن بالجوع 
والعطش » ومفدية قف لتر عر علق ذلك لق 


۶ و و 


ويستديم في ليله قدراً مق الضعف ۰ حى يَف عليه تَهِجُدُهُ 


. ) 550/١9 (» لسان العرب‎ ١ . الخوئ : آلجوع‎ )١( 
. القَوْدُ : ألجذب من آلخلف‎ )۲( 


۱۸۳۹ 


وأورادُهُ » فعس ألشَّيطانٌ لا يحومٌ علی قلبه. . فینظر إلئ ملكوت 
آلکماء . 

وليل آلقدرٍ عبار عن الیل الي ینکشف فيها شيء من 
الملکوتِ. وهوّ المرادُ بقوله تعالئ : 5 نله بل لد (). 

ع ا ل فهو عن 
ملکوت ألسّماءِ و محججوبٌ + ومن آخلی مَعدتة. . فلا یکفیه ذلك 
لرفع آلحجاب ما لَمْ تخل تخل هم من غير أله عر وجل » وذلكَ هو 
لأمرُ كله » ومبدأ ذلك تقليل لام . 

وسيآني مزيد بيان في ( كتاب الأطعمة ) إن شاءَ أ تعالى . 

َلسَادِمنْ : أَنْ يكونَ قلبّهُ بعد آلافطار معا مُضطرباً بينَ 
آلخوف وألكجاء » إذ لر يدري اقل ر من له 
آز بر نهر من المنقوتین؟ وین كذلك في آخر ك عبادة یم 
منها . 

وروی ألحسنْ أبن بي ا مي 


(۱) سور القدر : (۱). 
() آلمضمار : هو آلمکانْ الذي تتسابق فيه آلخیل . «المعجم الوسیط » 
( ۵۱/۱ ) . 


۱۸۷ 


قازرا وت او ام فخابوا »اجب کل الحَجب للضَاحكِ 


م 


أللأَعِبٍ في أليوم الذي فا فيه آلّابقون المسارعون > وخاب فيه 
ألمُبطلونَ » أمَا وله از قد کشت الغطاء. . لاشتغل المُحسن 
بإحسانه » وألمسيء ه باساءته ) ؛ أي ان زو ل 
عَنِ لپ » وحسرة E‏ 


ع 

س( 

3 
e ۷ 


وعن الأحف بْنِ قيس رضي أله تعالئ عنة أن 
شيخ کبیل و ليام یْضعفك ‏ فقال ات اء لسير 
طويل » والصَّبِدُ على طاعة الله سبحانه وتعالئ. ١‏ مر من الب 
على عذابه ) . . ۲ 

فهلذه هی آلمعاني ألباطنة في لصوم . 

فان قلت : فَمَنِ آقتصر على كف شهوة آلبطن وآلفرج 2 
هلذه آلمعاني » فقد قال آلفقهاء : (صومّهٌ صحيحٌ ). . 
معناه ؟ 

فاعلم : أن نقهاء نامر با تون آلشروط اهر بأدلّق وهي 
آضعف مِنْ هاذه الأدلّة ة التي آوردناها في هلذهٍ آلشروط ألباطنة » 
شک ألغيبة وآمثالها . وللكن لیس إلى فقهاء آلظاهر من 
کک ما تيسّرَ علئ عموم آلغافلينَ E‏ 
۳ 


e 
8 


۳ ۳ 7 كم ۳ و 
(۱) أي : كيف یلیق به آلانبساط واَلسُرورٌ وقد رد عمله؟! . 


۱۸۸ 


و من لصوم. . 
صع ءا #2 و 0 ا ۳ و اا که 
الى بخلق من أخلاق ألله تعالئ وهو الصَمَدیه ۲۱ » والاقتداء 
بألملائكة في الک عن آلشَّهواتٍ بحسّب آلامکان » َه 


ُنرّمون عن ألشَّهواتٍ . 

وآلإنسان رت فوق رتبة ألبهائم ؛ لقدرتوبنور آلعقل على کسر 
شهوته » ودون رتبة ألملائكة ؟ لاستيلاء ء ألشَّهواتِ عليه ٠‏ فکوه 
مُبْتلىَ بمجامَدتها , ٠‏ فكلّما أنهِمَكَ في الشهوات. ا آل 
ا وآلتحقّ بغمار آلبهائم » وكلّما فَمَمّ هو 

تفع لی ان والتحق 5 ألملائكة » والملائكة يُقربو 

ل عر 
من أللى عر وجل کقربهم . فد آلشبیه من ألقريب.. قريبٌ » 
ولیس آلقرث تهبالمکان »بل الماك 

وإذا كان هنذا سر لصوم عند آریاب لا لباب ۰ وأصحاب 
آلقلوب ٠.‏ في جَدوئ لتأخير َة وجمع أكلتِينٍ عند لعشاء مم 
الانهماك في ألشَّهواتٍ الأخرئى + وجوع طول آلتهار ؟! 

ولو كان لذلك جدوی . . فا من لقوله فل أن علیه واله 


)۱( عل معنی أن آلصَّمدَ هي لا يطمَمْ » وقال أبو عمرو : آلصَمد من آلرجال 
هو لذي لایمطش ولا يجوعٌ في الحرب . « لسان العرب © . 


۱۸۹ 


١ 


ی ال ررقي أ ا وس 


ولد ین ذي يقي وتقوئ . . أفضلٌ وأرجحٌ من آمثال الجبالٍ 


عبادة من ألمغبونينَ : 

ولذلكَ قال آلعلماء : کم مِنْ صائم مفطو!! وکم من مُفطِرٍ 
صائم! 

فالمفطر ألضَّائِمُ : هو ألّذي حَفظ جوارِحَهُ عَنِ الاثام وبا کار 
ویَشرَب 
في آلانام 


ومن فوم معني لصوم وي میج لش کمن کل 
أعضائه في ألوضوء ثلا مرا »ند وق في ظاهره ة »لا 


أل َه ترك المهمٌ وهو لفسلٌ » » فصلاته مَردودةٌ عليه بجهله . 
ومَتَلَ مَنْ آفطر بالاکل » وصاع بجوارحه عَنِ آلمکاره. . كمَنْ 


و . کمن عتل کل عضر ثلاث مراب 


فقل قال صل اش e‏ « تم لصوم ماش 


ليَحْمَظ آحدکم مان . 
لوحيو  :‏ 6یا همم أن دا الكت إل 
.... و ضع يده على سمعه وبصره فقال - صلی له" 


ی نع مان والیصَر َة ۰ ولولا أنه 
ك . لما قال - صلی اه عليه وآله وسلم : 
« ميقل إِنَيْ ما آي ۳ أودعث لساني لأ 
الي 


فإذاً : قد ظهر لك أَنَّ لكل عبادة ظاهراً وباطناً » وقشراً ولا 


)۱( قال العراقيٌ رحمه ا لله تعالئ : أخرجه من حديث آبن مسعود رضي ألله تعالئ 
عنه ألخرائطيٌ في « مکارم آلاخلاق » » واسناده خسن . 
زف سورة النساء : ( 08 ) . 


۳( رواه من حديث آبي هريرة رضی أله تعالی عنه أبو داوود دون قوله 7 «السمع 
4 
أمانة ) . 


۱۹۱ 


ولقشورها درجات » ولكلّ درجة طبقات ۰ 
E‏ ھ مه . م رات 4 مر گر 4 02 
فإليك الخيرة آلان في أن تقنع بالقشر عن اللباب ۰ أو تتحيّر 
إلى غمار() دوي الألباب . 


#۶ 4 


(۱) غِمارٌ آلگاس : جمعهُم آلمزدحم آلمتکاتف . « المعجم الوسیط » 
( 1۸۵/۲ ) . 


۱۹ 


ومن كتاب أسرار ألطّهارَة!'" قو له : 3 


آلخامس 0 : ما یجتمع في اللحية من الوسخ والقفل إذا لم 


يتعهد سس ال لت بالفسلي والشريح بالط . 
وفي آلخبر آلمشهور كران “عليه ألصّلاةٌ والستلامٌ كان لا بُفارةةُ 


الفشط وه * وألمِرآةُ في سفر ولا حضر)» وهي کے العرب. 


(۳) 
(۳ 


(۳) 


(€) 


NE 
: مِنّ الأوساخ وألوُطوباتٍ ألم شحة ارتي ينبغي تنظیفها » وهي ثمانية‎ 

١‏ حسم يش وأ ب ادا 

١‏ ما يجتمع م ین ألوسخ في معاطف الأدنٍ 

"ما جنم في داخل الأ ين الإطوبات المنعقدة . 

٤‏ ما یجتمم علئ الأسنانٍ وطرف اسان یلق 

۵ ما يُجتمع في أ للّحية من ألوسخ وغل » وقد ذكرَه المصدُفُ رحمّه الله 
تعالئ أعلاة . 

. وسح آلبرا جم » وهيّ معاطفُ ظهور الأنامل‎ ٦ 

ا تنظيفُ ألرٌواجبٍ ۰ وهي بواطنُ مفاصلٍ الأصابع . 

۸ ألدرد الذي يَجتمع على جميع ان برشح العَرَقٍ وغبار الطريق . 
قال العراقيٌ : آخرجه مِنْ حديث آبي سعيدٍ رضي الله تعالئ عنه أبن طاهر 
حم ألله“تعال في كتاب « صفة ألتّصِوّف » . 
آلمدری : شيء يُعَمَلُ مَنْ حدید أو خشب على شكل سر من آسنان المُشط 
وأطول منك یوخ به الم الم . « النهاية في غريب الحديث 6 (ج ١‏ - 
حرف الدال ) . 


۱۹۳ 


وفي خبر غریب : ( یه صلی الله عليه وآله وسلَّم كان 
سح لحدي الوم مین  )‏ 
د عليه وآله وسلْم کت اللْحية قد مات ما بينَ 


2 
۰ 


دك شما رضي أن تلن عتا طول لح ریق 


و 
ا ين 


وفي حدیث آغرب من : قالت عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها : 
أجتمم قوم إلى باب رسول أله صلی الله “عليه وآله وسلّم » فخرج 
إليهم » فرایثه تَطَلَّمَ في الح ؛ سو ی من رأسه ولحیته » 
: تم لت با سول E‏ « َعَم » إن اله بحب 
من عَبْدِهِ أن يَجَكَلَ لاخوانه إِذَا حرج هم ۳ . 


والجاهل ربّما يَظنٌ ذلك من > حب التَّريْنِ لاس قياساً على 
)١(‏ أخرجه ارم عن الحكم مرسلاً رحمّه أله تعالئ في « آلشّمائل » » والخطيب 
في « آلجامع » ۰ كما في « الاتحاف ۳۹٦/۲ (٩‏ ) . 


(۲) آلحُبُ : الجوة » آو ألشَخمةٌ منها . « القاموس المحیط »(۱۷۸/۱) . 
(۳) قال العراقيٌ رحمه آلله : أخرجّه أبن عدیٌ في آلکامل . 


۱۹ 


أخلاق غيره » وتشبيها للملائكة بالدًادي“ . 


ی ل ا 
بألدّعوة » وان من وظائفه أَنْ يسعئ في تعظيم أمرٍ نفسه في 
قلوبهم ۽ کي لا فوسهم » وتحسينٍ صورتو فيآفسهم ؛ 
كي لا تستصغرَة یم ؛ فِينقّدَهُمْ ذلك » ويتعلّقُ المنافقونَ بذلكَ 
في تنفيرهم . 

وهلذا القصِدٌ واجبٌ على کل عالم يتصدّئ لدعوة لحل 
إل الل تعالئ » وهو أَنْ يُراعيَ من ظاهره ما لا یوب نفرة الاس 
عنة » والاعتمادُ في مثلٍ هذه الأمور على ال » نها فيآنشسها 
أعمالٌ تكتسبٌ الأرضات من المقصود . 


- >> 


فأَلتَريْنُ على هلذا القصد. . محبوبٌ » وترل شم بآللّحبة 
إظهاراً للژهد ولقلّة المبالاة بالتفسن . . محذوگ وتركه شغلاً بما 


4 
L4 


وهمد هال ۳ حوال باطنة بين آلعبد وبين ا له تعالی » وأَلنَاقد بصيد » 


)0 يعني : أن من ی أن لبي صلّئ أله عليه وآله وسلّم ِن مُظورُ زي ليراها 
7 م قياسا على أخلاقٍ باقي الناس. . فهو عدیم التّمييز » إذ كيف یشب 
رسول أل صلی أنه عليه وآلو وسلّمَ بغير بش9 

فما ذاكَ لا كتشبيه الملائكة أَلَعُلويينَ بالحدّادين المستفلینَ . والله سبحاته 
وتعالئ أعلمُ بألصّواب . 


۱۹۵ 


وبيس غير رائج عليه بحال . 

وکم من جاهل يتعاطئ هلذه ا لأمورَ آلتفاتا إلئ آلخلق وهو 
یلیس عل نفسه وعلی غيره » ویزعم ۳ و قصده الخير . 

تزع جماعة من العلماء يَلبَسونَ الاب آلفاخرة » ویزعمونٌ 


4 قصدَهُم إرغامٌ المبتدعةٍ والمخالفينَ اقرب إلى الله تعالئ 
به » وهذا آمح ینکشف یوم تبلی َلسَّرائْرُ » ویوم يُبعئرٌ ما في 


ألقبور » ويُحصّلُ ما في ألصدور » فعندَ ذلك تتميّر السّبيكة 
الخالصة نهر 6 

نعود افو لخزي يوم الفرّع الأكبر . 
ومنة [أي « الإحياء ۰ ؟/ ۲۵۲] : 

قول : ولا تظبّنٌ أَنَّ أ ما نف عليه ولو وس في جمیم 
حركاته كانث خارجة عَنْ وّزن وقانون وترتی ب" ¢ بل جمیع 
الأمور الاختيارية التي ذَكرْنا يتردّد آلفاعل فيها بِينَ - فس e‏ 
0 واد 0 على 00 معي ای بل 0 
١ a‏ لبهائمء وا 9۳9 ها 10 ۳۹ 


)۱( آلبهرج : زائفٌ باطل ردي؛ . كما في « آلقاموس › . 
(۲) ( قانون ) الهي و( ترتیب ) ربّاني . 


۱۹1 


سجيّة آولیاء ألله تعالئ » وکلما كانت حرکاتٌ آلانسان وخطراتة 
إلى آلضبط قرب » وعن الإهمالٍ وترکه سَدىّ ابد کانث 
مرتی إلى رتبة لیم والأولياء أكثر > فكانّ فرب إل ثم تعالی 
آطه اد القريت إل .الى صلی الله عليه وآله وسلّم. ٠‏ هو 
القريت مر أف نال > :والفريك هن أله هر وخر یل بد وان 
يكونَ قريبا » فالقریبِ من آلقریب. . قريبٌ » بالإضاقة إلى 


و 
فنعوذ بألله أَنْ يكونّ زمامُ حركاتنا وسکناتنا في ید أَلشَّيطانٍ 
بواسطة آلهوی . 


ومنه [كما في « الإحياء » ۲۵۳/۲] : 


قول : وأعلم : أنّ آلعالم لا يكونُ وارثا لبي صلی أل" عليه 
وآلهِ وسلّم. ۱ لا إذا ال على جمیع معاني لشريمة ء حتی 
لا يكون 08 وبين ا صل اش عليه ه وآله وسلم إلا درجة 
E‏ وهي ترجه رو( وهي الفارقة بر بينَ ألوارث 
وآلموروث ۰ إذ آلموروث هو الذي حصل آلمال لَه وأشتغل 
(۱) لأنّها موهوبةٌ غير مكتسبة . « إتحاف 6( 415/7 ) . 
العا ا 


ونم تكن شوه كته ولورقی ني لقصل أغلى عم 


۱۹۷ 


۳ 


بتحصیله » وأقتدر عليه » وآلوارث هو آلّذي لَمْ يحصّل آلمال لَه » 


و 


لمیر عليه » وللكن أنتقل ليه وتلقَاهُ من بعد خصوله ۱ . 


(۱) 


RR # قنخ‎ 


بح ا ی ا این ر رغي ا مه مند الخارق رانا 
كما في ١‏ ألفتح الكبير 4٩۲ /١ (٩‏ ) ۰ قال : قال رسول الله صلی ألل”عليه وآله 
وسلّم : « کم مال زاره أَحَبُ له من ماله » نله ماقم وَمَالَوَارئِهِ ما 
ا 

ومال آلانسان آلحقيقی هرّ ما بيه صلواث الله وسلامُهُ عليه في حدیث 
عبد أ بن الشخیر رضي أله عنة عند أحمد ومسلم وآلثمذيّ والاني ئيّ كما في 
١‏ الفتح الكبير » ( ۲۹/۳ ) ۰ قال : « ول أبن دم : مالي اي » وَهَلْ لت 
يا آبْنَ آم من مالك الا ما أكَلْت فأفتیت » أو لَبِست فبْليِتَ » أَوْ تَصَدَفْتَ 


۳ 


۶ ® 
مضيت ) . 


۱۹۸ 


البابُ انالف“ 
في أعمالٍ ألباطن في الثلاوة 


وهي عَشَرَةٌ : 

۱ هم آصل الکلام » ۲ ثم اشظیم » ۳ ثم خضور 
ا ی وب تیب وا 
11 ۰ م لتخصیص » ۸ کم م لا ٩‏ ثم ألتّرقَي » ۱۰- 


نالاول : هم عظمة 3 آلکلام وعلوه » وفضل أل ا 
وتعالئ ولطفه بِحَلْقَهِ في نزوله عَنْ عرش جلاله إلئ درجة إفهام 


ات لسن للمتكلّم > فألقارىء عند آلبداية بتلاوة 
آلقرآن . . ُحضر في قلبه عظمة آلمتکلم . 

و و 

ألرَابعُ : لب ؛ وهو وراء حضور آلقلب . 

آلخایسن : هم ؛ وهو أَنْ يستوضح من کل آية ما يلين بها » 


(۱) كمافي ١‏ الإحياء ۰( ۵۰۷/۳ ) . 


۱۹۹ 


ر 
أسماء أله عر وجل وصفاته » 00 أكدد 
أموراً لاثقةً بأفهامهم ٠‏ ولم یعثرو 
0 ۳ رم 00 لي منها 


a yS 
من وإليه » وبه » ول وفيه » فهو لكل على التّحقيقٍ » ومَنْ‎ 
لا يراه في کل ما یراة. . کته ما عرقه » ومَنْ عرقة. . حرف أَنّ‎ 
کل شيء ما خلا آله باط ۰ واد كلّ شيء مالك لا وجهه‎ 
لا أنه سل في ثاني آلحال > بل هو آلانَ باطلٌ » ان آعتبر ذاته‎ 
ین حیث هو إلا أن يَعتبرَ وجودّة ین حیث له ترجه ره‎ 
وجل وبقذرته. . فيكونٌ له بطریق التَبِعيّةَ ثباثُ » وبطريق‎ 
تشادن لو محم ودا ا كن ناي غك‎ 


آلمکاشفة . ومَنْ لَمْ یکن له نم ا في آلقرآن » ولو في آدنی 


4 قال صلّئ أله عليه وال وسلّم : هآ كَلمَةٍ لها آلشّاعُِ. . كلم ی : آلآ 
كل شَيْءِ ما خَلاَ آنه بَاطِلُ » ۰ قال الهاي في «آلفتح الكبير » جر 
آبي هريرة البخارئٌ ومسلم وأبنُ ماجه . 


Ye 


لدَرجات . . دخل في قوله تعالی : : ر مهم من ينع لك حول 
حرجا من عن مَالوأ يدن ویر ماد ال ما ييا 24 . 

وقال تعالئ  :‏ أَوْليِكَ ال طبم أله عل تلویهم رسنمهم 
صر ۹۰ . 

الطاب : هو آلموانعآّي سنذکرها في موانع آلفهم . 

لسّادمن : اللي ۶ عَنْ موانع آلفهم”" ؛ فد أكثر لاس مُنعوا 
من فهم آلقرآن لأستار وحجب آسدلها ألیطانْ على قلوبهم ۰ 
غیت ميت علیهم عجائب أسرار القرآنٍ . 

قال صلی آله عليه وآله وسلّم : و نولا أن الشیاط ترفن 
هنود ارو . لنطووا إل الْمَلَكُوْتٍ )٩»‏ . ومعاني آلقرآن 

جملة آلملکوتِ ‏ وکل ما غاب عن الحواسٌ ولم در إلا 

تور بصیرو. . الکو . 


(۱) سورة‌محمد : (۱۲). 

زفق سورة النحل :)°۸ ( 5 

۳۱( أي : آلاعراض عَن الأمور آي هي أسبابٌ للمنع عَنِ آلفهم في آلقرآن لكريم . 
«إتحاف ( ٥١١۲/٤‏ ) . 

(6) آخرجّه عن آبي هُريرة رضي الله عنه آلإمامُ أحمد رحمّه آله تعالی في « مسنده » 
(۸۱۲۵) . وابنٌ أبى شيبة رحمه ألله تعالی أيضاً في « مصنّفه » ( 7101/4 ) 
بلفظ : « علاط ینعی آغین ين آدمَ. . لا یوت في مدَكُوْتٍ 
آلسماوات والزض ‏ وَلَوْلاً لك لرآزا آلمَجَائْبَ » . 


۲۰١ 


وح حُجْبُ آلفهم أربعة : 

لها : آن یکو له منصرفاً إلى ت تحقیق ألحروفٍ وإخراجها 
ین مخارجها ۰ وهلذا يوأ حفظة شیطا ول باه ؛ ليصرفهُم 
عَنْ فهم معاني كلام أله عر وجل . ولا یال يحملّهُم علئ تردید 
الحروفٍ ۰ ويخيّلُ | أنَّ آلحروف لَّمْ تخرُج من مخارجها , 
هنذا يکود تأ مقصورا علئ مخارج آلحروف » أن تتكشف لَه 


2 


المعاني ؟! 
وأَعظجُ ضخكة“ للشّياطين.. مَنْ كان مُطيعاً لمثل هنذا 


3 
١‏ 
۰ 
تن 
سس 


ثانيها : أن يکود لد لمذهب سم بالتّقَليد وَجَمَدَ عليه » 
وثبت في تفس اسب له مجر الاتباع للمسموع من غير وصول 


پا و 


إليه بنص ومشاهدة » فهلذا شخص قيّده معتقده ع أنْ چاو ةه 
فلا يُمكنهُ أَنْ یخطر بباله غير مُعتقده ۰ فصارّ نظرُهُ موقوفاً على 
2 م 


كن يعلد سالك ی رده ای ا 


يي ماده 


YY‏ فیتباعد منه » ويحترز عن 


اس 


فیری 


رم و كة : آلسَّيءٌ الذي يُضِحَكُ منه . « لسان العرب » ( 40۹/۱۰ ) . 
۳۲ 


ت 


ب( آلعلم ) : العقائة آي أستمرٌ عليها أكثرُ ناس بمجرد 
آلتّقلید » أو بمُجرّد كلماتٍ جَدَلِيَةِ » > خَرَرّها ألمُعصّبونَ للمذاهب 


مثله » ولهلذا قالت الصُّوفيَة : ( إِنَّ ألعلم حجابٌ ) » وأرادوا 


وهلذا ألتَّقَلِيدٌ قد يكو باطلاً فیکون ماما ؛ کمن یت في 
الاستواءِ على ألعَرش ET‏ 
اقوس امن عَن كَل ما يجودُ على مق . لم يمكنه 

ده من أن يَستَقرَ ذلك في نفسه » ولو أستقر في نفسه. . لانجد 
إلى كشب ثان الب ولتواصل + ولك سار إن دنع ذلك عن 
خاطره ؛ لمناقضة تقلیده آلباطل » وقد يكون حقاً » ويون أيضاً 
مانعاً من آلفهم وألكشف ؛ لأ لح الذي کل الک أعتفادة لَه 
مراتبٌ ودرجاثٌ » وله مبداً ظاهڙ وغورٌ باط » وجمود د سیم 
علئ أَلظَاهِرٍ يمنع ین ألوصولٍ إلى آلغور آلباطن » كما ذكرناهُ في 
آلفرق بين آلعلم آلباطن وآلظاهر في كتاب ( قواعدٍ العقائدٍ )۲۳ . 

ثالثها : أن يكو مصرا على ذنب » أو فا بكر ٠‏ أو عم 
علئ الجْملة بهوى في انیا مطاع » فإنَّ ذلكَ سببُ ظلمة آلقلب 


)۱( أي ۳ من کتاب « إحياء علوم ألدّين » ۲ 


۹۳ 


وَصَدَئهِ » وهو كأَلحَبثِ علئ اليرآة » فیمنع جلي آلحقٌ من أن 
يتجلئ فيه » وهو أعظمٌ حجاب للقلب ۰ وبه حُجِبَ الأكثرونَ » 
وکلّما کانت آلشهواث شد اکا . كانت معاني آلکلام شد 
أحتجاباً » وکلما مت عَن آلقلب أثقال النیا. . قرب تجلي 
آلمعنی فيه . ۱ 
الب مثل ایرآ » والشهوا ملد + ومعاني القرآن 
مثل ألصّوّر التي تتراءئ في آلمرآة » وألرّياضة للقلب بإماطة 
الّهواتِ مثل تصقيل الجلاء لِلْيرآة . 
ولذلكٌ, قال صلی الل" عليه واله وس : « إِذَا عَظَّمَتْ أَبَيِنْ 
ایا والدرهم. . نرعت مِنْها مَيْبَةُ آلإسلام » وَإِذَا ترکوا لام 
بان ناف .خن رک الي ٠90‏ ا 
لفضَیل رحمه آله تعالین : ( يعني خرموا فهم آلقرآن ) 
وف خط له عر وجل الإنابة في آلفهم والتدگر فقال : 
ره ورن لڪل عبرم هب۲۲ . 


ص مس چم 0 


0 دو كسم و 
وقال عر وجل : #. . ومّاتذکگرللامن بیب۳6 . 


(۱) قال ألعراقيٌ : رحمه الله تعالئ : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الامر 
بالمعروف » . والحكيم التّرمذيّ أيضاً في « ر 

(۲) سورةق :(8). 

(۳) سورةغافر : (۱۳). 


وقال - عر وجل : «.. مادم وو لبي 4(“ ۱ 

وألّذي آثرَ غرور نیا على نعیم آلاخرة. . فلیس من ذوي 
الألباب ؛ فلذلك لا ینکشف له آسراژ آلکتاب . 

رابعها : أَنْ یکول قد قرأ أ تفسيراً ظاهراً » وأعتقد أ لا معتل 
تکلمات آلقرآنِ لا ما يتناولّه الل عَنِ آبن عباس » ومُجاهدٍ » 
وغيرهما رحمَهم ٩‏ تعالى . وا ؟ ما وراء ذلك تفسیه باللي : 
وا مَنْ : فر القران برا الا رع ها 
من آلخجب العظيمة › وشن معنق سیر اي في آلباب 
آلرّابع ؛ ون ذلك یناقض قول عليٌ رضي الله تعالی عنهُ : « لا 
يزتي ألله عبداً فَهُماً في آلقرآن ) ۰ ون لو ان آلمعنی هُرَ ا لظاهه 
آلمنقول . . لَمَا أختلف لاس فيه . 

السابع : الخصیص ؛ وهو أن يقدر أنه نه آلمتصود د بكل خطاب 

في آلقرآن ۰ فاذا س سَمع آمرا أو تهیا. . َد أنه آلمأمورُ وآلمنهی » 
و ی 
لین والأنبياءء عليهمٌ آلصّلاةٌ والئلامٌ . عَلِمَ أَنَّ اغ 
مقصود » وإِنّما آلمقصود ارب لش ین تضاعيفه ما تحتاج 
إليه » فما من قصّةٍ في آلقرآن . . إلاً وسياقها لفائدة جديدة في حقٌّ 


.)۱۹( : سورةالرعد‎ )١( 


۰0 


الى صلی أله عليه وآله ارا وأمّته » ولذلك قال الله تعالی : 
5 ۶ ر دہ و رس ر رک 


« وک م مک اب مانت پو اد . 0 

فلیقدر العبدٌ أَنَّ الله یت فؤادَُ بما يَقَصّهُ عليه منْ آحوال 
الانبیای وصبرهم على آلایذ یذاء » وثباتهم في لین لانتظار 

0 0-7 وهو أن ثم قله بآثار مختلفة بحسّب 
اختلاف آلآياتٍ ۰ فيكونٌ لَه بکسّب کل فهم حال وَجَدٍ يَتُصِفُ به 
قلبه بت > وألخوفٍ » وألرّجاءِ 6 وغيرة . 

وقال بعد كلام طويلٍ مُفِيدٍ اكما في « الإحياء » 101۰/۲ : 

نّم القَصدُ مت تلكَ الحالة اي له وجل بها علی 
قلب العبد عَقِيبَ قَهّم آلآبة » فأمًا مُجِوَدُ حركة آللّسانٍ. . فقلیل 


آلجدوی . 
لام الترفی ‏ وأعنى به أ یت إلى أَنْ یسمع آلکلام 


فدرجات آلقراءة ڈ ت 


3 2 و 0 مل 3 7 000 ۳ و 
آدناها : يقدر کأنه يقرأ على ألله عز وجل واقفاً بينَ يديه » وهو 
إلى و و 2 م 
ناظرٌ إليه > ومستمع منه » فيكو حاله عند هلذا ادير 


)۱( سورة هود .)١5١(:‏ 


سول » والملّقَ » والّضوع » والابتهال . 

وآلثَانيةٌ : أَنْ يشهد بقلبه كأنَّ ريه عر وجل يخاطيهُ بألطافه » 
ويناجيه بإنعامه وإحسانه » فمقامُهُ عند هلذا التّقدير. . الحياء › 
وا + والاصفاٌ وافهم . 

ال : أن يرئ في آلکلام. .کلم » وفي الكلمات. . 
ألصّفاتِ » ولا بنظر إلى نفسه » ولا إلى قراءته » ولا إلى تعلق تعلق 
الإنعام بو من حیث له يكو نیما عليه » ٠‏ بلْ يكو مقصوز له 
على یکلم , موقوفٌ آلفکر عليه ٠‏ كأنّهُ شتغرق بمشاهدة 
لمتکلم عَنْ غیرو » وهلذه درجةٌ لمُقوَبِينٌ » وما قبلها درجات 
أصحاب آليمين » وما خرج عنها فهي درجات الغافلينَ . 

وعن الدّرجة آلعلیا أخبرٌ جعفرٌ الصّادق رضي ألله تعالی عنْه 
فقال ( وال لقد عجان آله شان َه لِخَلْقَهِ في کلامه » وللكنهم 
لا بېصرونَ )20 . 

وقال أيضا رضي الله تعالی عَنْدُ » وقد سأَلُوهُ عَنْ حالة لَحِمَنْهُ 
في ألصّلاة حر حتیٰ خر مفشیاً عليه عاك مه . قیل له في 
ذلك » فقال : (ما زلث أَردد آلآية عل قلبي ٤‏ حتَّىْ سَمعتها من 
لمْتکلم بها ۰ فلم يثنبث جسمي لمعاينة قدرتو ) . 


(۱) وكذا أوردهُ فى« قوت آلقلوب » . 


۳۷ 


ففي مثل هاذه آلدَرَجة تعظم آلحلاوة وله ألمنا 
وقال بعد ذلك بعد سياق کلام : 
وبمشاهّدة المْتکلم دونَ ما سواه يكونٌ آلعبدٌ مُمتلاًلقوله عرّ 

دح : مرو له إن لكر ين میج ولا ملاع له كا 
عدن کی .ووو م04 . 


1 


إليه آلعبد. . تضمَّنَ آلتفاته شین من الشرك ألحَفِيٌ » بل التوحید 
آلخالصن ألا بری في کل شيء إلا أله وحده . 


الاش :اي ٠‏ وأعني 3 ا 


1۳ تلا 5 2 ۳ للصّالحينَ. . فلا یشهذ نفسه 
هناك » بل يشهدٌ الموقنينّ والصّدٌَّيقينَ فیها ویتشوف أن 
يُلحقه ألله تعالی بهم . 

وإذا تلا آياتٍ ألمَقتٍِ وذمٌ آلعصاة والمُصِرّينَ. . شهد نفسَه 
هناك » وقدَّرَ أنه المخاطبٌُ خوفاً وإشفاقا . 


)۱( سورة الذاریات :(٠م_لهة).‏ 
(۲) أي : فاعِلاً في کل شيء » وکل شيء مفتقرٌ |لي . 


۳۸ 


فإ مَنْ أشهد لبعد في آلقوب) . طف به بالخوف حى 
س شقن تر رن في الب وداته ٠‏ ون أدوة رب ي 
الد . مكرَ به بالأمن الذي يُقَصيه إلى درجة أخرئ في البُعدٍ 
أسفل نكا هو فیه . 

ومهما کان مشاهداً نفسه ر بعين أَلرّضا. . صارّ محجوباً بنفسه » 
فإذا جاورٌ حَدَّ آلالتفات إل نفسو ولم يشاهد لا أله تعايئ في 
قراءته. . آنکشف له المَلكوتُ 


# 4 #¥ 


)012( يعني : مَنْ رأ نف بعيداً حالة كونه قريبآ في آلواقع 
۳( يعني : من رای نفسه قريباً وهو بعيدٌ حقيقة قيقةٌ 


۲۰۹ 


7 " : و اش 0 م ت ر ص 2 ۶« مر م ۳ 
3 فاعلم : آن یش و ی ار 


اسراب » وأخرج ذريته مِنْ سلالة من ماء دافقي » فاخرجهم من 
الأصلاب إلى الأرحام » ومنها إلى آلذنيا » نم إلى ألقبر » م إلى 


ت م 4 


Ry‏ رن بج ا لا 

فلو تناوّلوها بالعدل.. لانقطعتِ الخصومات » وتعطل 
ألفقهاءٌ » وللكنَّهُم تناوّلوها بالشّهواتٍ ۰ فتولّدث منها 
ألخصوماثُ » فممّتِ الحاجَةٌ إلى سُّلطانٍ يَسوسُهُمْ » وأحتاج 
السُلطانْ إلئ قانون يَسوسُهُمْ به . 

فالفقيهٌ : هو آلعالم بقانون آَلسياسَةٍ وطريتي التوسْطِ بين لح 
إذا تنارّعوا بكم ألشّهواتِ » فان لته ا للشلطان » 


. )۳۰/۱(» کما في « الاحیاء‎ )١( 


۳۷۰ 


بواسطة ألدّنيا » فَإِنَّ أَلدّنيا مزرعه عر ولا يتخ لین إلا 
بالدّن 3 وألمُلكُ و دين توآمان ¢ والدیرن ام وأَلسُّلطانُ 
حارس » وما لا صل ف وما لا كانس الح 


۳ و 


فضائع » ولا د بت لْمُلِكُ والضبط إلا بالسُلطان » وطريق الضبط 
الم کف 
وكما أَنَّ سياسة الک باللطنة ليس ین علم الذي فی 


- 


لر الأول بل هو من علن ما لا ید ] دين الا به. . 


فمعلومٌ أَنَّ الحي دی 1 ' بِمَذْرَقة:" تحرس مِنّ آلعرب في 


۳ 2. 0 

)۱( أي : في آموز آلڏنيا وآلذین . 

)۲( المذرقة - الال المهملة » وقیل بالمعجمة - : الخفارة ؛ یعنی : آلحراست 
فارسیٌ معرب » كما في « آلمحکم »۰ وهو قول أبن درید » ومثله لابن 
خالویه » إلا أنه آنکر إهمالَ الدّال . « إتحاف » ( ٠١١/١‏ ) بتصوّف . وفي 
« آلاحیاء » بذرقة : وهي الجماعة . اه« قاموس ٩‏ . 

(۳):. آی: :من دقار مزب و اطي الدين تفيرون عا “كن ال ف ا 
ي : مِنْ ذعار العرب وشياطينهم آلذين يُغيرون على ركب الحج في الطريقٍ . 
«إتحاف ) ( ٠١۳/١‏ ) . 


51١ 


وللکنٌ آلححٌ شي؛ وسلوكٌ الطریق إل آلحج شيء ان » 
وألقيامُ بالحراسة لي لا د یه الح الا بشي ال ۰ ومعرفة 
طريق الجراسَة وحیلها وقوانینها شيء رابع . 

وحاصل فَنٌّ آلفقه : معرفةٌ طریق آلسّيا مياسَةٍ والحراسَة » ویدل 
0 زيم : « يفت آل س الا کل ا 
ا 74 

فالأميرُ هو الإمامٌ » وقد كانوا هُم الى واا نا 
وال فیس + وه ای عا اوه من هر سا 

وقد كان آلصحابةٌ رضي الله تعالی عنهم یحترزون عن آلفتوی 
حتی كان يُحيلُ کل واحدٍ منهُم علئ صاحبه » وکانوا لا بُحترزون 
إذا شتلوا عَنْ علم آلقرآن وطريت الآخرة . وفي بعض ألرُواياتٍ 
بدل المتکلف : آلمرائي » فإنَّ مَنْ تقلّدَ حطر ألفتوئ وهو غيرُ 
متعيّنٍ للحاجة. . فلا يقصِدُ بو(" إلا لب آلجاه وآلمالٍ . 

فلن قلت : فان أستقامَ لكَ هنذا في أحكام آلحدود 
وألجراحاتٍ وآلغرامات وفصل ألخصومات. . فلا یستقیم فيما 
يشتملٌ عليه ربع آلعباداتِ من ألصّوم والصّلاة » ولا فیما یشتمل 


مر و » 


»)1111( آخرجه الدّارمعْ (۰)۲۷۷۹ والبرار (95؟1)ء, وأحمد‎ )١( 


والطبراني في « الأوسط ۰( ٩۷٩‏ ) 
(۲) أي : بأستمالة قلوب أهل آلدُنیا ‏ بکلامه ووعظه . « ٍتحاف »( 104/78 ) 


۳۱ 


آعمال آلاخرة > لاله : ۱- آلاسلام ‏ ۲ والصْلاَةَ › ۳ والحلال 
والحرام 

فإذا تأمَلتَ مُنتهی نظر آلفقیه فیها. . علمت أنه لا يُجاوِرُ حدود 
أَلدُنيا إلى الآخرة » وإذا عرفت هلذا في هلذه أللاثة. . فهي في 
غيرها آظهر . 

نا لاسلام : یکلم ألفقية نیما صخ من » وفیما يَفْسْدُ » 
وفي شروطه . ولیس يُلتفّتُ فيه الا إلى اسان . 

۳۲ ألقلبٌ : فخارج عَنْ ولاية آلفقیه ؛ لعزل رسول أله 
ی مد جوز توا جوز 
قال صل أله عليه وآله وسلّم : « شقة شققت عَنْ قلیه ۲۳ في 
اقل م ع دغ السام ترا بز سرد 

بل یحکم آلفقیه بصكة بصكة الإسلام تحت ظلال السیوف » 

بل زیت تن لوق 
فاو اجهل رک :ون مشير على صاحب آلسّیف ۰ فَإِنَّ 
اليف يمتد یمتدٌ إل رقبته » وأليد ممتدّة إلى ماله » وهلذه الكلمة 


(۱) أخرجَة عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهُما البخار 4714 ) » ومسلم 
(۹۱) . 


۳ 


نا » ولذلك قال صلی آل عليه وآله وس : « رثن آقاتل 
من حى يفولا لا له زا فك فا اه . فقد عصموا منئ 

دمَاءهم وَأَمْوَالَهُم N‏ 

[فانظر كف ]جل أن ذلك في الم والمالی ؟ 

وأمًا آلآخرةٌ: فلا تنفع فيها الأموالٌ » بل نوا آلقلوب وأسرارها 
واخلاصها » ولیس ذلك من فَنّ آلفقه » فإِنْ خاض فيه آلفقية. . کان 
كما لو خاض في آلکلام والطْبُ » وکال خارجا عَنْ فن . 

ولا الصا : : فالفقيةيُفتي بألضّكَةٍ إذا أت بصورة الأعمالٍ مع 
ظاهر آلشروط » ون كان غافلاً فى ج ا رون ¿ رل إلى 
آخرها » مشغولاً لكر في حساب مُعاملاته في الوق إلا عند 
التكبيرة . ل ل 
باللسان في الإسلام. . لا ينفع » وللکنٌ ألفقيه يُفتي امه ؛ 
ما فعلّهُ حصلّ به أمتثال صيغة آلأمر » وأنقطع عن 
وألتّعزيرٌ . 

وی آلخشوخ ولحضاز آلقلب اي هو عم الآخرة وبه ينفع 
العمل الظاهد : لا ب دف ل اتف . لكانَ خارجاً 


بأللسا للسان تعصِمٌ رقبتَهُ ومالهُ » ما دامث له رقب ومال » وذلك في 
| 
آل 


7 
ما ۳ 
8 


بو 


(۱) _ أخرجَه عن أبي هُريرة رضي نله عنه البخاري ( ۲۹٤٩‏ ) ۰ ومسلم (۲۱) . 


۳۱ 


وا ار : فألفقية ينظ إلى ما يقطع مطالبة آلشلطان » حى یگ 


“ع 


ان إذا آمتنع من أدائها وأخذّها السُْلطانْ قهراً. . حکم بانه بر 


2 
چ 


وحکی : اد آبا يوسّفَ رحمه له تعالی كان يَهَبُ لزوجته ماله 
في آخر أَلحَوْلٍ » ويستوهبٌ مالها ؛ لاسقاط ألرّكاة » فخكي ذلك 
اس حمه ألله تعالی فقال : ( ذلك م مِنْ فقهه ٩۲)‏ . 


لك ی 


وَصَدَقَ » فد ذلك من فقه آلذنيا ولكنّ مضوته في آلاخرة 
عظم من كلّ جناية > ومثل هلذا آلعلم هو ألضَارٌ 


(۱) أي : مِنْ معرفته آلاحکام » ومن هُنا تول صاحب ١‏ آلملتقی » من عُلمائنا 
رحمه حمّة آنه تعالئ : 
( وتكرةٌ الحیلةٌ لإسقاطها عند محّد » خلافاً لأبي يوسّفَ رحمهما أله 
تعالی ) . وقال شارحه محمّدُ بن محمد آلبَهنسيٌ آلحنفی رحمه الله تعالئ : ( نما 
2 ره عند محمّدٍ رحمه أله تعالئ لتضنها إبطال حن ألمُقراءِ بعد أنعقاد سبب 
آلوجوب » وعلیه آلفتوی ۰ خلافا لأبي یوسف رحمّة لله تعالئ ؛ لمع عن 
آلوجوب ) اه « إتحاف » 197/١‏ ) . وعند آلشّافعيّة أيضاً : تسقط لوكاة إذا 
یت قبل لول آلکزل عليها من حيثُ الفتو » ولنكنٌ فاِله لگ مِنْ جهة 
وی » وعندٌ جميع أَهلٍ ألوَرَع : حرم ذلك » ولمل المصئف رحمه ألله تعالئ 
يتكلم ین هلذا المقام. أي : لو الذي هو مقامٌ أمثاله . 
والأحسنٌ دفع ألرّكاة ولحل لذلك ؛ لأَنَّ فيه منفعةً لإخوانه آلفقراء » أضفت 
إلئ ذلك أَنّ آلمزمن يرئ أذ را نما لا نقصن يقينآ بقل رسول لله صلَّئ اله 
عليه وآله وسلّم : « ما نَقَصَ مال من صَدَقَةٍ ؛ . واه سبحانه وتعالئ أَعلم . 


۳۰ 


وأا الحلال والحرامٌ : فألوَرَعٌ عن آلحرام من لا 

وللكنٌ ألوَرَعَ له آربغ مراتب : 

الأو ل : لون ّي 4 يُشترط في عدالة الشّهادة ؛ وهو الذي 
یخرج بت رکه آلانسان عَنْ ۾ أهليّة الشّهادة والقضاء د ۲ 
راد الحرام اهر . 

له : وَبَعُ لصالحین » وهر اتوي عن الاب الي 


0 


تتقابل فيها آلاحتمالات » قال صلی ا 4 عليه عليه وآله وسلم : « دع ما 
یربک ی ما لا ینبل ۱۳۰ . 


وقالٌ صلی له عليه وآله وس : «لانم حار للب . 


(۱) قال العراقيٌ رحمه الله تعالئ : آخرجهٌ عن آلحسّن رضي الله" عنه ألتّرمذيٌ 
( ۲۹۱۸ ) وصکحه ‏ والنَّسائٌ ی ( ۲۲۳۷ ) » وان حبّان ( 7/77 ) . 

(۲) قال ألْرْبِيديٌ رحمه الله تعالئ : هلكذا في آلشسخ بزاءينٍ مكرّرتينٍ » حكاة أبن 
الأثير . ویروی ( حواژ آلقلوب ) - بتخفیف آلواو بعد لحاء وآخره زا مشدّدة 
- ویو جرم الهروي » وصدرَ أبن لائر به لا في « التُهاية » » وقال : هي 
آلأموُ الي تود في الئيءِ كما يؤر لحر في الشّيءِ » وهو ما یخطر فيها من أَنْ 
يكونَ معاصي ؛ کفقد الطُمأنينة إليها » وحکی آلهروی عَنِ الب : ( هو ما حَرٌ 
في صدرِكٌ وحكٌ وم يطمئْنٌ عليه آلقلبٌ ) . 

قال أبن الأثير : ويُروئ بتشديد آلواو وتخفیف الرَّاي » ومعناه : ما یحوژ 
لقلبَ ویغلث عليها . : [تحاف (٩‏ ۱۵۹/۱ ) يتصّرفٍ يسير . 

,۳( قال ألعر اقرع رحمَه أله تعالی : رواه البيهقئ في ألشّعب » من طريق سعيدٍ بن 

منصور » حدّئنا سفيانٌ عن منصور » عن محمّد بن عبد أرَحمن بن يزيد » عن< 


۳۹۹ 


و مدي 


لرَابعة : وَرَعٌ آلصلیقین ؛ وهو الإعراض عَمّا سوق ألله تعالی 
حوفاً من صَرفٍ ساعة منّ ألعُمُرٍ إلى ما لا يُفِيدُ زيادة قرب عند أل 


= أبيه ال : قال عبد الله [بن مسعود] : قال رسول آله صلی آنل عليه وآله 
و «آلائم خواز الب » قال : آلمعروف اه من قول أبن مسعود ۰ 
قال : « الافم حَوَار اقب وما كان من نظیره. . قل ِلتّئِطَانِ فیها مَطْمَعا » . 
واسنادهٌ صحيحٌ رُويناةُ في « مسند » ألمدني عن آبن مسعود » وكذا رواة 
انرا موقونا اه . 

قلت قلت : وأخرجه ل كذلك موقوفاً على عبد آله 

بلفظ : « کم وَحَرَائِرٌ الب » وَمَا حر فن قلبك شيْءٌ .. فَدَعْهُ»» قال 
آلعراقی : وقد ورد معناهٌ مرفوعاً في عدّةٍ أحاديثٌ . « إتحاف » (۱۵۹/۱) 
بتصرفٍ يسير . ويدلٌ عليه حديث آلنُواسٍ رضي نع عند مسلم ( ۲۵۵۳ ) ۰ 
" وارمن (۲۳۸۹) : « آلائم ما حَاكَ في مسك » . 

)۱( قال ألعرافيٌ رحمه ألله تعالی : رواه عن عطية السعدي أ رمدي وحسنهٌ » وأبن 
ماجه » وآلحاکم وصکحه صح . 


۳۷ 


4 و 


تعالی وإِنْ كان یعلم وی م يتحقق لا يُفضي إلئ حرام . 
فهلذه رجات كلها خارجةٌ عن نظرٍ ا ف 


2 


الأولئ » وهو ورعٌ ألشّهود وألقضاة › وا في العدالةٍ » 


3 


باخام يالك لا يعي ی ی رس ی فا 


وق :2 . 
وألفقيه لا يتكلّمُ في حَرَااتِ آلقلوب وكيفيّة العمل بها ٠‏ بل 
0 
: جميع نظر أله e‏ 
: کر فإ م في الم صفات ألقلب وأحكام آلاخرة 


وكانَ سُفِيانٌ لور رحمّه أله تعالئ وهو إِمامٌ في علم آلظاهر 
يقولٌ : ( إِنَّ طلب هنذا لیس منْ زاد الآخرة ) . 


)۱( أخرجّه عن وابصة بن معبد رضي الله عنهُ أحمد في « مسنده » ( 718/5 ) » 
والدّارمی ( «(YETA‏ وأبو یعلی فى 1 المسند ٩‏ ( ۱۵۸۲ ( و( ۱۸۵۷ ( 3 
والطبرانیٌ في « الکبیر ۰( 10۳/۲۲ ) . 


۳۸ 


كيف . وقد تفقوا على أن شرف" ' في آلیلم لِيُعَمَلَ به » 
ذكيف یط + عم لمان وألظهار وآلسَلم والإجارة ورف ؟۱ 

تمن عم ده مور يتقربَ بتعاطيها إلى ألله تعالئ. . فهو 
تر + 

اّما العمل بالقلب والجوارح في آلطاعات » والشّرِيفُ هو 

علم تلك الأعمالٍ . 

فان قلت : فقد سَوَيتَ بين آلفقه وألطبٌ » إذ الط أيضاً 
تعلق انیا وهو لصکة الجسد » وذلك یس به آیضا صلاخ 
ألين » وهلذه أَلنَّسويةٌ تخالف إجماع آلمسلمينَ ؟ 


۶ 2 هریم 


9 فأعلم : أَنَّ ] ألنّسوية غيرُ لازمة ‏ بل ينما فرق »> فان 
آلفقه آشرف منه من ثلاثة آوجه : 

آحذها : نه عم شرع ؛ أي : هو مُستفادٌ مِنّ نرق 
يخلات اسف لسن ون هام سرخ 
ني : له لا يستفني عن ین سالك طريتي الآ خرة 
ال وأا ألطْتٌ : فلا يَحتاجُ الیه 


۸ 
. 


١ 


(۱) أي : المقصود . 
(۷) لذاقيلَ : شا بِينَ علم آلادیان وعلم الأبدانٍ » وفي کل خية . 
۳۱۹ 


ألثّالك : أن عِلَمَ لفق مُجاور للم طريتي الآخرة ؛ لا نظر 
ما 9 با E‏ . صفات 
لب آلقلب » والمحمود من الأعمالٍ تصدر عن الأخلاق آلمحمودة 
سود موی ری نوی و کوب بو 
نف یج من سا لب 
أوصافٍ آلقلب » ومهما أ ا إلى الت یف 
وإذا أضيفف علم طريق الآخرة إلى آلفقه. ریا شرت ین 
الآخرة . 

فان قلت : فَصّل لي علم طريق آلاخرة تفصيلاً يشيرُ إلى 
تراجمه » ون لَمْ يمكن أستقصاءٌ تفاصيله. . 

فاعلم : أنه قسمان : عِلْمُ مكاشفة » وعلم معاملة . 

SS 
هنذا ذا اکیلم . أخافٌ اا وآدزن ا منه”‎ 
. ) اتصدیق به » وتا لهله‎ 


(۱) _المراج للبدن : ما رکب عليه من آلطبائم . 
م ع م چ“ di‏ 5 ۳ 
(۲) فصّلَ المصئفٌ آلقسم الأوَّلَ ؛ وهو علم ألمكاشفة » وأكتفئ بذکر آلقسم آلثاني 
وهو علم آلمعاملة . 
۳۳۰ 


ص ی 
هنذا آلیلم : بدعةٌ أو کر ) 
وقيل ٠‏ من كان يبا نا . أو مرا على موق وال 
یتحقق به ) » وقد يتحمَّقُ بسائر ألعُلوم » فأقلُ عقوبة مَنْ يُنْكَدةُ. . 
ا 


۷ 


م 


وَأَرْضَ لمَنْ غاب عَنْكَ غه عْكه فَذَاكَ عقابه فیه 

وهو علم لین اين ؛ آعني عِلم المکاشفة : وهو 
عبارة عَنْ نور یظهر في آلقلب عند تطهيره وتزكيته الصا 
آلمذمومت وتتکشف مِنْ ذلك الور و کان یسم مِنْ قبل 
آسماءها تم لها معاني مجملة غير مضكة. . وتضح إذ ذا 
حى تحصل المعرفةٌ الحقيقيّةٌ بذات الله » وصفاته لمات 
آلباقیات » وبأفعاله > وبحكمته في حلي آلدّنیا وآلاخرة ووجه 
ترتیبه الاج علن الذنيا » والمعرفةً بمعنی اة وال وش 
ألوحي » ومعنل لفظ ألملائكة وآلشیاطین » وك معاداة 
الشيطانٍ للإنسانٍ » وكيفيّة ظهور لك للأنبياء » وکیفیة وصول 
آلوحي إليهم » والمعرفة بملكوتٍ السّماواتٍ والارض » ومعرفةٌ 
آلقلب » وكيفيّة تصادْم جنود آلملائكة والیاطین فيه » ومعرفة 
ألفرق بين لَمَةٍ“ الملَكِ وله الشیطان » ومعرفةٌ الآخرة . 


(۱) ال : آلسْ وآلنّيءٌ القلیل » یقال : رجلٌ ملمومٌ ؛ أي : به لم ويُقالُ : - 
۳۳۱ 


والجتَءة ¢ وآلثار 2 وعذاب آلقبر ¢ والصراط 2 وألميزان ¢ 
والحساب ومعنی قوله : #. . كف بتک وم مك حًا . 


ومعنی ل قوله : #. . ولگ > أَلدَّارَ الک خر هیواز کال 


ات۱۳6 ۱ 


ومعنئ لقاء ألله م تعالی وألنّظر إلئ وجهه آلکریم ‏ ومعنی 


آلقرب منه وألتّزول في جواره » ومعنی حصول السّعادة بمرافقة 
ألملا ؟ الأعلئ ومقاربة ألملائكة وین » ومعنی تفاوّت درجات 
أَهلٍ آلجنان 1 حتی ری بعضهُم لبعضٍ كما يُرى الكوكب ار في 
جوف الجا E‏ إلى غير ذلك ممًا يطول تفصيلة 1 


۳ و 1 ۰ 0 
مقاماث شى » وبعضهم رئ أن جمیع ذلكَ أمثلة 


3 


إذ للتاس في معاني هلذه الأمور بعد أَلتَّصِديقٍ بأصو 


۰ ۰ 


00 


ره 
a‏ 


> وان 


n 
. 


۹ 


َعَدَّ أله لعباده الصَالحينَّ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنْ سَمِعَتْ » 


للق 
)۲( 
)۳( 


آصابت فلاناً من الجن لَعَه . 
سورة الاسراء : ( ۱۸ ) . 


سورة العنکبوت : ( ٦٤‏ ) 5 


SS 


سماد » ولف البخاريٌ (ro1)‏ 5 د ) 8 : إِنّ هل أ 
تغل رف من فوْقِهِمْ كما رمز اكوب لزع پر الأ 
مشق أو ارب لتفاضل ما هم 

۳۳ 


ولا طرّ علی قلب بشر” » واه لیس مع أ : 
آلصفات وال تا وبعضهم يرئ ی أن بعضها أمغلة + وبعضها 
یوافق حقائقها المفهومة من آلفاظها . ۱ ۱ 


وكذلك ری بعضهم 3 منتهی مَعرفة الله سبحانه وتعالی 
آلاعتراف بالعجز عَنْ معرفته › وبعضهم يدعي مورا عظیمة في 


4 


المعرفة بأ عر ول رضم یقول : حَذٌ معرفة أله ما آنتهی إليه 


أعتقادةٌ جميع ألعوامٌ م ۽ وهو أنه موجودٌ , عالِمٌ » قاد » سمي ۽ 
ا ٠‏ فيعني بِعِلْمٍ المكاشفة أن يرتفع الغطاء حى 
3 لجل لح نم ألو اشاس يجري مج ياد 


الذي لا شك فيه" ۰ وهلذا مُمكنٌ فى جُوْهَر آلانسان » لولا أَنَّ 


(۱) لِمَا أخرج عن آبي هريرة رضي الله عنه آلبخار (47/4 ) » ومسل 
(۲۸۲۶). وأحمد ( 1۳۸/۲ و٥٩٤‏ ) » والتَّرمذَيُ (۲۲۹۲) وغيرهم 
وفيه : « قال ربكم عر وجل : 9أَعْدَدْتُ لعبادي ألصَّالِحِيْنَ » ما لا یم راث 
لا أن سَمِعَتْ » ولا حَطَرَ على قلب بسر :خلا قرع إكراء ين الله تال 
لعباده أَلَّدِينَ أصطفاهٌم » > فمنحَهُم ما لا يعلمونَ من قبل > من ألخير آلوفیر 
وَآلنْمَمٍ آلجلیلة . 

)۲( وین عاذ الجر باعل ملی اي میور لبود تاره تسا : « کیت 
ا : آصبحت مؤمناً حقّاً. قال :لک خن ي حَقَيْقَةٌ » 
قَمَا حَقَيْقَةُ إِيْمَانِكَ ؟ » قال : عَرََتْ تفسي عن آلأنيا » فأسهرثُ ليلي » 
وتات نهاري ٠‏ وکا ني أنظر إلئ عرشي ريي بارا ٠‏ وإلئ آهل الجن يتزاورونَ 

فيها » وإلئ أهل ار يعون فيها » فقال صل أله عليه وله وسل : « عَبْة- 


۳۳۳ 


مرحم 2 رد و 
مرآة آلقلب قد ترّاكم صَدَوها وخبثها بقاذورات الدّنيا . 


تما تعبي بیلم طريق الآخرة : آلعلم بكيفيّة 7 تصقیل هلذه 
ألمرآة عَنْ هنذه الخبائثِ الت هي آلحجابٌ عن أل سبحانه" 
وتعالئ » وعَن معرفة صفاته وأفعاله » وإِنَّما تصفیتها وتطهيثها 
بألكفٌ عَنْ الشهوات » والاقتداء ء بالأنبياء علیهم ألصَّلاةٌ والسلام 
في جمیع أحوالهم . 

فبقدر ما نجلي عَنِ آلقلب » ويحاذي به شطر لح . تلایا 
فيه حقائقه تق > ولا سيل إليه لا بالرئياضة اي يأتي تفصیلها في 
مواضعها ٠‏ بلعل وهلذه هي ألعلومُ التي ي 
لب" ۰ ولا سحلت بها نآ ف عليه بشيء مها إلا م 
أهلها » وهر المشاركٌ فيه على سبيلٍ المذاكرة وبطريق 


الإسرار . 


وهلذا هو آلعلم الخفی الذي ارات بقوله صلی له عليه واله 


= نوراه فلب آخرجَه عن آنس رضي الله عنه را في « کشف الأستار » 
(۲). 1 ۱ ۲ 

)١(‏ لأنّها علومٌ ذوقيّة ية كشفيّةٌ » تدرك عَنْ مشاهدة لا عَنْ دليلٍ وبُرهانِ » وكتابنا 
المسطودٌ قد يق في بر من كان لا لقراءته فيستفيد منه ٠‏ لكن و في يد 
ن لَّمْ یکن أهلاً لمعرفيه ف ی شف شر خليها قاد + 
نسألَهُ تعالئ آلعافية . « إتحاف 6( 177/١‏ ) بتصلف . 


۳۳ 


۹ ۱ 


() قال العراقيٌ : رواه أبو عبد لحن الم في « الأربعين » باسناد ضعيفٍ . 
كما في « إتحاف )١55/١()»‏ . 


الأمور كلّها من أله تعالی رؤية تقطم آلتفاته عَن آلوسائط » وان 
يعبُدَهُ عبادة یفده ¢ بها فلا یعبد غيرَة . 
ویخرج عَنْ هلذا ألنَّوحِيدٍ : تباعٌ ألهوئ 1 فكل مب هواه فقد 


قال ألله تعالی  :‏ يت من اند هم هوه . ۳۰ . 


(۱) کمافي «الاحیاء "۵۱/۱۱ ) . 


)۲( التوحيدٌ : جوهر نفیس › وله قشران » أَحد ما از عم SE‏ 
2 م2 2 95 ۳ 9 م 
فخصّصَ ألنَّاسُ الاسم بالقشر » وبصنعة آلحراسة للقشر» وأهملوا أللْبّ 


بالكل . 

فالقشر لول : هر أَنْ تقول بلسانك ( لاله الا آه) » وهلذا يسمّئ 
توحيداً مناقضا لیب لذي صرّحَ به النصّارئ ۰ وللکهقدبصر ین آلمنافي 
الّذي بخالف سره جهره . 

والقشرٌ آلثّاني : آن لايكونَ في آلقلب مخالفة وانکاژ لمنهوم هنذا القول + 
بل يشتمل ظا هر آلقلب على أعتقاده » وکذلك لنَصديقٌ به ؛ وهو توحيدُ عوامٌ 
اللي » ولمتکلمون كما سبق حراس هلذا لقشر عَنْ تشويش المبتدعةٍ . 


وآلثّالثُ : وهر الات » ور ما ذکره لمصتف رحمه حمّه آنل تعالی أعلاهٌ . 
(۳( سورة الجائية : ( ۲۳ ) . 


۳۳۹ 


تن 


وعلی التّحقيقٍ : مَنْ تأكَل. . عَرَفَ أنَّ عابد ألصّنم لیس يعبدٌ 
ا زه نفمّه مائلة | / دين آبائه » فيع ذلك 
الا ومیل انس إلى المألوفٍ أَحدُ i‏ المعاني التي يعبر عنها 


بالهوی . 
ویخرح من هنذا التّوحيدٍ : حط على ال ۰ والالتفاث 
إليهم ٠‏ فإِنَّ مَنْ یری کل من ألله تعالی . . كيف یسکط علئ غیره؟ | 
فلقد كان هلذا ألتَّوحِيدٌ عبارة عَنْ هنذا ألمُقام » وهو مَقَامُ 


۳ 
مر کر ابا 


إل ماذا e‏ ركيت و 
ن آلمعنی اي ی سل المد الحتیتی ؟! 


وذلك كإفلاس مَنْ يُصبح بخ بكرة ويتوجَّهُ إل القبلة » ویقول : 
0 لذي فطر ألسّماواتٍ والأرض ) وهو َوَن کذب 


4 


تح ألله تعالئ به به کل يوم » إن لَمْ یکن وجه قلبه متوجّها إلى آله 


2 7 و ر ۳ 
)١(‏ قال العراقيٌ رحمه الله تعالئ : آخرجه من رواية أبى أمامة رضی الل عن 
الطّبرانينٌ » كما فی ١‏ الإتحاف (٩‏ ۲۳۸/۱) . 


۳۳۷ 


ولک ا بغي دی ألسّماوات و حَّىْ یکون 
آلمتوجه إليها متوجّهاً إليه 


تقال ع أن ده اتات وال با 
وإ اراد به وجه ألقلب وهو المطلوبُ الد ند فك 


و و۶ 


تصدی في قوله 3 وقلبة مَتَردد في أوطاره وحاجاته ألدُنيويّة 3 


ومتصرّف في طلب الجیل في جمُع الأموالٍ وألجاه وأستکثار 
الأسباب » ومتوجه لك إليها؟ ! ۱ 


فمتئ وجه وجهه للّذي فطر ألسّماواتِ والارض ؟! 
وهلذه آلکلمة هي حبر کس عى: حة عن حقيقة 2 ألتوحيد” 


فالموذ : هو اي لا ير | الا لواحد اللا را 


7 
5 اه دم درشم 9 


ا ۱ 


)١(‏ لكونها مشيرة إلئ آلاخلاص في آلتَّوجُهِ والإمحاض في العبوديّة وألتّحري في 
آلاستقامة . « إتحاف ۲۳۹/۱(۷) . 

(؟) أي : لايرئ ألشَّيءَ من حیث هوّء وإِنَّما يراه من حيثٌ أوجدَهٌ آله تعالئ 
بالقدرّة » مر بالإرادة عل سابتي آلملم آلقدیم . « إتحاف 789/١»‏ ) . 

(۳) سورة الانعام : )٩۱(‏ . 


۳۳۸ 


2 ص 2 2 4 م2 و د د 
وليسَ آلمراد به آلقول باللسان » فإِنّما اللسانٌ ترجمان 
ےه رو ی ضر 2 3 5 ۱۳ 
يَصدق مرّة ويكذبٌ آخری ۰ وإنما موقع نظر أله هو المُترجم 
كاتس سے مر 9 0 32 
عنه » وهو ألقلبٌ » وهو معدن التَّوحيل ومنبعه . 


* ا % 


۳۳۹ 


وَمِنْ کتاب آلحج ٩"‏ : ۱ 
ان الأعمال ألباطنة > ووجه لخادم في ألنية ۰ وطرق 
آلاعتبار بالمشاهد الشريفة ¢ وكيفية آلافتکار فيها ¢ ۳ 


وت یی 


: أن أَوَلَ ألحجٌ : آلفهم ‏ أعني فهم آلحجٌ من لین 
0007 ؛ ثم ألعزم عليه » ا ق المائعة ميدع 5ب 


شراء وبي آلاحرام ۰ ثم شراء الرّاد » ثم اکتراء۲" لدب 
م الخروج » شید في با م الإحرام م 
آلمیقات بألتَّلبية ل دخو ( م » قم أستتمام الأفالٍ كما 


وفي کل واحد من هلذه مور 0 للمتَذكرٍ » وغيرة 
للمعكو © ونه لمن 00 وتعريفٌ وإشارة 5 للقطن › 
فلترمز إلى مفاتحها > حن إذا آتفتح بابّها » وَعْرِقَتْ أسبابها... 
ا و ليود وهر 


باطته » وغزارة علمه ۰ 
نا آلفهم : فاعم هلا وصول إلى الله تعالی لا رو عَنِ 


(۱) كمافي « الاحیاء "۱ 1۸۱/۳) . 
(۲) آلاکتراء : الاستئجارٌ . 


مم 


ور" والکف عَنِ اللَذَّاتِ » والاقتصار عل ألضّروراتِ 

2 وألنّجرُد إلى أله سبحانه وتعالی في جمیع آلحرکات 
0 3 ولأجلٍ هلذا آنفرد ألوُهبانٌ في آلملل الالفة 2 عن 
لْخَلْقٍ » وآنحازوا إلى قمّم آلجبال » وآثروا أَلنّوحْشَ عَنٍ 
الق ٠ a‏ فترکوا لله عر وجل أَللّذّاتِ 
ا ٠‏ وألزموا سیخ المجاهدات الا طمعا في آلآخرة ‏ 
فأثنئ الله عر وجل عليهم في كتابه » فقالَ تعالی : #.. ذلك 
اا م میب واا وا و تن وخ . 


فلگا آندرس ذلك » وأقبل اَلكَلْقُ على أتباع ألشّهراتِ ‏ 
وهجروا ألتّجرُدَ لعبادة الله تعالئ » وفتروا عنها مت ا ا 
تكد صا اف علیه واله وسلم ؛ لإحياء طريق الآخرة » 
وتجدید سُنَّةَ ألمُرسلينَ في سلوکها > فسأله هل لمللٍ عَنِ 
ألوهبانيّة وألسّياحة في دينه » فقال صلی الله عليه وآله وس : 
بدا آل َر وجل لجهاة وَل عل كل شرب ۳ ۰ يعني 


1 
)١(‏ سورة المائدة : ( ۸۲) . 
- و 
(۲) أخرجه من حديث أبى آمامة رضی ألله”عنه آبو داوود » والبیهقی فى « الب 0 
3 5 7 5 3 0 ۳ 
٩۷۱(‏ ) ونحوه ( ٤۲۲۷‏ ) من حدیث أنس رضي آله عنه : ١‏ رَهْبَانيُّ تین 


الاد يي سيل ا 


۲۳۱١ 


وسئل رسول أله 0 وآله وسلم عن َلْسَّائْحينَ 
فقال : « هم آلصّائمو 0 


ل ة بان جعلَ آلحجّ رهبانية”") 
لَهُم » وشرّف آلبيت آلعتیق بالاضافة لی نقسو وه مقصدً 
للعبادة > وجعلٌ ما حوالیه حَرّماً لبيته تفخیماً لأمره » وجعلٌ 
عرفات كآلمَيْدانِ على فناء حَرَمِهِ » وأَكّدَ حُرمَةَ آلموضع بتحریم 

یه وشجره » وَوَضْعَهُ على مثال حضرة ألملوك » يقصدّة لور 
ین کل فيج عميي » وین کل أب حيتي » شتا غبراً » متواضعین 
لرب آلبيتٍ ۰ ومُستكينينَ لَه خضوعاً لجلاله » وأستكانة لته مع 

الاعترافِ بتتژمه عَنْ أن يحويّة بيت أو یکتیقه بل 00 
أبلغ في رقهم وعبوديّتهم ۰ وتم في إذْعانهم وأنقيادهم » ولذلكَ 
وظّت عليهم فيها أعمالاً لا أن لها التمُوسُ » ولا تهتدي إلئ 
معانيها آلعقول » كرمي آلجمّار بالأحجار » وآلتّردّد بِينَ ألصّفا 
وألمّروة على سبيلٍ التكرار » وبمثل هلذه الأعمال یظهژ كمال 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البيهقيئٌ في « لعب » ( ۳۵۷۸ ) ۰ روى 
موصولاً والمحفوظ عن عبيد بن عمير عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
مرسلاً » والحاكم في « المستدرك » وهو صحيح . 

زفق آي : بمنزلتها ؛ لا في کل منهُما من قطع المألوفاتٍ والمستلدّاتِ مِنّ سائر 
الأنواع . « إتحاف 4( 157/5 ) . 


۳۳۲ 


لتق وألعبودية » فد ألرّكاة رفاق(۱) > ووجهها مفهومٌ > وللعقل 
إليها مَل : وآلصّومٌ كس للشّهوة ة أي هي آل الشيطانِ عدو أله عر 
وجل وتفوع للعبادات ا عن الشواغل > وآلرکوع والشجود 
في ألصّلاة . . تواضع لله ل سبحاته بأفعالٍ هي هيئاث لتّواضع 2 
ولثموس نس بتعظيم أ تعالئ بذلكَ . 

نا 3 اي دمي الجمارٍ وأمثال هلذه د الأفعالٍ : فلا عَظ 


ا کي انم مه ات 
وقصد آلامتال للامر مِنْ حیث هآ * وا جبٌ الاتباع فقط » وفيه 
زل ام َو » وصرف الس دالیم من مه . 

فإِنَّ كل ما أدرك العقلْ معناة. . مال الط إليه میا ما » فیکون 
ذلك آلمَیل مُعينآ لاأمر وباعثا معه على الفعل ۰ فلا یکاد يَظهرُ به 
E‏ 


ألخُصوص .  :‏ لك بِحَجَّةِ حَقَآ ل ورف ( dS‏ 
في صلاة ولا غیرها . 


4 أي :بل ما فيه رف لفقراء المسلمينَ . 
(۲) قال العراقيٌ رحمّه الله تعالی : أخرجه من حديثِ أنس رضي الله عنه البرار 
والدارقطني في « آلعلل » كما في « مجمع آلروائد (٩‏ ۲۲۳/۳ ) » وآلحاکم في- 


۳۳۳ 


فاذا آقتضت حك سات ربط نجاة الى بان کون 
أعمالهم عل خلاف هوی طباعهم » وت 0 بيد 
شرع » فيترددونَ في آعمالهم على سَنَنِ الانقياد » وعلی مُقتضئى 
آلاستعباد . . كان ما یهتدی إلى معانيه , أبلغ أنواع 50007 
تزكية الوس وصرفها عَنْ مقتضئ الطباع والأخلاقي إلى مقتضئ 
الاسترقاقي » وإذا نت لهلذا. ٠‏ فيضت أ سیب اشوس ی 
هلذه الأفعال العجيبة ار ا آسرار لیات . 

وهلا لقدر كافٍ في تنم صل ألحجٌ ! 

ما اوق : فإِنّما 2 بعد آلفهم والتحقیق با آلیت 
يث أ عر وجل » وضع على مثالٍ حضرة آلملوك ۰ اه 
قاصِدٌ إلئ أل عرّ وجل › وزائر لَه » ون مَنْ قصدّ آلبیت في 
ألدّنيا. . جدية* e‏ فزق وة د ألزيارة في 
میعاده آلمضروب له ٤‏ وهو آلنّظه إلى وجه له آلکریم في دار 
لقرار » مِنْ حي امین ألقاصرة ألفانية في دار ألذنيا لا هيا 
لقبول نور ألتظر إلى وجه أله عر وجل ؛ ولا تطيق أحتماله » 
ولا تستعدٌ للاکتحال به ؛ لقصورها 5 فتها ۷ كت في آلدّار 
آلاخرة بالبقاء » ونرهت عَنْ آسباب تخیر وآلفناء. . استعت 


« معرفة علوم الحدیث » ( ص/ ۳۱۲ ) › و« تلخیص الحبیر ٩‏ ( ۲۵۹/۲ ) ۰ 
و« كنز العمّال ١6‏ ) وزاد عزوه لابن عساكر وابن النجار : 


۳۳ 


ل سا 
الوق إلى قا فو عو وج O‏ ۰ الی اتات اللقاء 


e 


لا محالة » هذا مع مب مشتاقٌ إلئ کلم لَه إلى محبوبه 
إضافة » وآلبيث مضاف إلى آله عر وجل » فما أحرئ أَنْ بشتاق 
لیم بمجرّد هلذه آلاضافة » فضلاً عن آلطّلب > لینال ما وعد عليه 


امار 


مرواب آلجزیل . 


وا ألعزم : فليعلم ل بعزمو قاصذ إل مُفارقة هل 
وآلوطن » > ومهاجرة آلشهواتِ وأللّذاتِ » متوجه 7 إلى زيارة 
بيك اغ وج ٠‏ فلیعظم في نفسه قدر آلبیت + لقدر رب 
ألبيتٍ ۰ ولیعلم عم على أَمرٍ رفيع شأَنهُ » خطير مره . وا 
من طلب عظیماً خاطر بعظیمه » ولیجعَلْ عزمه خالصاً لوجه اه 
تعالی » بعيداً عن شوائب آلزیا والشمعة ۰ وی أنه له لا بقل 
من قطان وعمله إلا آلخالص لوجه الله ان من آفحش 
آلفواحش أن يقصة بیت الك و والمقضوة غيفة . 

فلِيْصحُح مع نفس آلعزمٌ » وتصحیخه بالإخلاص » وإخلاصة 
بأجتناب کل ما فيه ریا وسُّمعةٌ » ولْيَحدَرْ أن یستبیل ألّذي هو 


آدنی بالنى هر دة 
أمَا قطع آلعلائّق : فمعناهُ رَد آلمظالم » والتَوبةٌ الخالصةٌ له 


تعالئ عَنْ جُملة المعاصي » فكل مظلمةٍ عَلاقَةٌ » وكل علاقة مل 
غریم حاضرِ متعلّقٍ تلاییه(۱) »> نادي عليه ۾ ويقول له E‏ 
تتوجّه ؟ آتقصد بيت مَل الملوك وات فض آئرة في منزلك 
هذا » ومستهینٌ به ومُهملٌ ۵( ؟ 

ولا تستحي أَنْ تَقُدُمَ عليه قدوع آلعبد العاصي فيرُدٌكَ 
ولا يقبلكَ ؟! 

وان كنت راغباً في قبول زيارتِكَ. . فتقّذ أوامرَهُ » ورد 
لمَظالم ؛ و ارلا قن جميع آلمعاصي » ات ۷" 
قلبكَ عَن آلالتفاتِ إلى ما وراءَكَ ؛ لتکون متوجّهآ إليه ؛ 
فلك كما انك متو جه إلى بن بوجه ظاهرك فان ل تفعَل مر لت 
لَمْ ین لك من سفرك أَوَلاً لا سب لش » وآخرا لا رد 
وألرَدٌ . 

: 1 
إليه » 3 و 2 لأهله وأولا5ة فان ا e‏ 


ا من و9 دای 


)۱( آلتلابیب » يقال : لببه تلبيباً : جمّع یاهع نحرو في آلخصومة تُمَّجرّةُ . 
)۲( آي : بارتکاب محظوراته ومنهيّاتء ومخالفة مأموراته . 
)۳( آي : هلاك . 


۳۳۹ 


الآخرة » فإِنَّ ذلكَ بين يديه على ألقرب » وما تقدّمَهُ مِنْ هنذا 


أَلسّفْرٍ فهو طمع في تيسير ذلك آلسّفر » > فهر المستقرٌ والیه 


المصير . 
ولا ينبغى أن یغفل عَنْ ذلك ألسَمّر عند الاستعداد لهلذا 
العثر . 


وما الا : فيطلبة من مَوْضِع العلل إا اخ من تن 
الحرص علی أستكثاره » وطلب ما يب 0 
ولا پت جنر ولا يفسدٌ قبل بلوغ آلمقصد » فليتذكز أن سفر آلآخرة 
اطول منْ هنذا افر » وأَنَّ زا تقو » وان ما عداء معا مط 
أن زا یتخت عنه عند ألموتٍ » ویخوله ولا یقی معث كالطّعام 
الرّطب الذي يَفْسُّدُ في رل منازل السفر » فییقی وقت الحاجة 
متحيّراً مُحتاجاً لا حيلة له" ٠‏ فلیحر ن تکون أعماله الي هي زا 
إلى آلاخرة لا تصحبه بعد آلموتِ ؛ لما أفسدّها به من شوائب 
یاه » وكدوراتِ التقصير . 

وأَنَا ألداحلةٌ : إذا أحضرها فأیشکر الله " تعالی عل تسخير أله 
عر وجل له ألدّواتَ یدق رحس 
ولیتذکز عند آلمرکب ألّذي يركب مركوبّة إلى الا دار الآخرّة » وهي 
آلجنازة التي يُحمَلٌ علیها . 

فإ آمر ألحج من وجه يُوازي أ مر آلستفر إلى الآخرة » ولينظز 


۰ 1 


يلح سفردة على هنذا آلمرکب لأنْ يكو زاداً لذلك ألسَّفْرِ على 
ذلك آلمرکب ؟ 

وما أقربَ ذلكَ منه وما يُدريهِ لعل آلموت قريبٌ ۰ فیکون 
با 00-7 وركوبٌ آلجنازة مقطوع به » 

TT 
زاده وراحلته ویهمل مر اسف آلمستبین ؟!‎ 

وأا شراء نوبي الإحرام : فليتذكر ند ألكَمَنَ » وله فيه 
فان سَيّرتدي ویأتزر بشوبي آلاحرام عند آلقرب من 


بيت 
وجل » وربّما لاتم 2 سَفَرَهُ الیه » فَإنّهُ سیلقی الله عر وجل ملفوفاً 


وا ها آلخروج من البلد : : فلیّعلم عنده نارق آلاهلوالوطن 
مُتوجهاً إلى ألله عر وجل في سَفر لا يُضاهي”'' أسفار آلدّنیا . 


(۱( آي : لا يُشابه . 


۳۳۸ 


و م 7 


أنه متوجه إلى مَلِكِ ألمُلوكِ في زنرة أ 
نودُوا فأجابوا » وشوا فاشتاقوا » وأستُهضوا e‏ 
وفارقوا الخلائِقَ » وأقبلوا علئ بیت أله عر وجل » الذي فكُم 
الل ور ل ا لان ضر مورت 

لبيت ۰ إلى أن يُررّقوا مُنتهی مُناهم ٠‏ ويَسْتَعِدُوا بالتّطر | 
0 

َْيْحضِرُْ في نفسه رجاء آلوصول والقبول » لا إدلالاً بأعماله 
في تال ومُفارقة الأهلٍ والمالٍ » ولکن ثقة بفضل الل 
اوا ١‏ 


eS 
0 رت ی لله تعالی وافداً إليهء إذ قال جل جلال‎ 


n2 


سم مي 7 عر رر مرت و 
با ف سیل ھی تید ن الي مرکا کیا س وسن كج ا ا ج 


9 یم 2 cal‏ ل - ظ 
آله رسولیی ثم یذ را اموت ققد فقد وقع أجر یو و جرم عل ال . „Pf.‏ 


و 


وأمّا دخول آلبادية إل حين وصوله إلى آلمیقات » ومشاهدة 


3 


(1) أي : من رجوعه مغفورَ ألذنوب » ورفع ألدّرجاتِ بكلّ خطوة . 
(۲) سورةالنساء .)١١١(:‏ 


۳۳۹ 


تلكَ آلعقبات. . فلیتُذکُر منها ما , بن یج مت لذنیا بآلموت 
إلى میقات آلقيامة » وما بِينَهُما من الأهوالٍ وأَلمُطا 5 

وليتذكّر من هَولٍ فطاع لطْریق . . هولٌ ۳۹ 
وَمِنْ سباع ألوادي . . عقارب آلقبر وديدَانَهُ » وما فيه من الأفاعي 
والحیّات › دشن آنفراده عَنْ أهلهِ وأقاربه. ۰ وحشة 2 آلقبر وکریته 


ووحدته . 


ا 5 5 52 م ت 
وليكن فى هده المخاوف فى اعماله . اقا أ معزو 


لمَخاوف آلقبر . 

وأمّا الاحرام والتلبية مِنَ آلميقاتٍ : فلیعلم أن معناه إجابةٌ 
نداء أله عر وجل . 

فارج أَنْ تكونّ مقبولاً » وآخش أن یقال لك : ( لا لييِكَ 
ولا سعدَيِكٌ ) . 


ولك ن الاجا والخوف ردا » وعَنْ حول وقوتكت 
متبرثاً » وعلئ فضل الل عر وجل وكرمه م مكلا ٠‏ فان وقت التَّلبية 


هو بداية الأمر ۰ وهو محل الط . 


و و سم 


قال سيان نی رح أله“ تعالئ : ( حَڃ علي علي بن ألخُسينٍ 


كت 
۲ 


رضي ألله عنة » فلمًا حرم وآستوث بو راحلثة. . ضف لونك 


سم ال > فقيل له : 
الاش ؟ فقال : آخشی أن انو ك فیقول لي : لا لقت 


۳:۰ 


اش > فلمًا لبن . . غشي عليه » ووقع من راحلَيِه » ول 
رح 


يرل يعتريْهِ ذلك حب قضئ 


فال اعد ۳ بي ألحواري رحمّه الله تعالئ : ( كنت مع آبي 


۶ نه تعالئ حينَ اراد الإحرام فلم بل حى‎ E 
سرنا ميلا وأخذته العَفية » ثم آفاق » فقال : يا أحمد » انآ‎ 
عر وجل أوحئ إل موسئ عليه ألصّلاة اسلا : مر ظَلَمَة بني‎ 
إسرائيل لوا ۱ مِنْ ذكري  فاني که ۳ من ذکرني منهم‎ 
بالل . وی دن أحيد فق از رب‎ 
قال أذ عت وجل 51م : «لا لك ولا سعديك حت به‎ . . 
. ما في يَدِيكَ4 ۰ فما نم أَنْ ال لنا ذلك‎ 

ول ر اللي عِنْدَ رفع الأصوات بِألتّلبية في آلمیقات إجابة 
لنداءِ آل عر وجل ؛ إذ قال تعالى : أن ف الگا بالج ياو 
رکالا وي کل ابر .. 4( . ند بشع ور ء 
وحشرهم من من لقبور , a bs,‏ 


(۱) أي : ماله آلحلال . 

(۲) سورة الحج : (۲۷) . 

(۳) ألعَرْصةٌ ‏ بوزن الضربة - : کل بقعةٍ بين الور واسعة ليس فیها بناء 
وآلجمع : اللعراصٌ والعَرَضَّاتُ . « مختار آلصحاح (٩‏ ۷۸) . 


3 


آلقيامة ة مجيبين لنداء ء آله عر وجل ومنقسمين إلى مقرّبين وممقونین 
ومقبولينَ ومَردُودِينَ » ورین في أَوَلِ الأمر بينَ آلخوف وألرّجاء 
ترد الحاج في آلميقاتِ ۰ حیث لا يدرو یتیس سر لَهُم تمامٌ ألحج 
وقبولة؟ . 

وأَنَا دخول ( مكّةَ ) : فليتذكّر عندها أ ق آنتهئ إلى حرم أل 
ی ع یی 
کی ی وگن دجا في جم رتفا ره 
عمیم » وشرف ألبيت ب عظيم » e‏ آلزاثر مَرعیٌ » وذمام 
المستجير الأول غير مُضيع . 

وما وقوغ ألبَصَرِ على آلبیت : فينبغي أن تحضر عنده عَظمَة 
لین ني قلب ‏ ود الق تدای ب آلبیت لشدَّة تعظيمك . 
ا 

وأشكر أله تعالئ على تبليغه بل هلذه آلرتبة » وإلحاقه لا 
پزمرة ألوافدينَ إليه 

ازع لك آنصباب آلناس في ألقيامة إلى جهة الجن » 
آملينَ لدُخولها کات 7 آنقسامهم إل ونين في آلڈخول 
ومّصروفین » آنقسام آلحاج إلى مقبولین ومَردودينَ » فلا تغل 


۳:۲ 


4 لک 
3 


1 کک مش دب ا ا‎ ١ 


آلمقصود + طوافت لبك بذكر رت لت ا 
من ء ولا يتم لا بو » كما تبتدیء الوا بالییب(؟) » وتختمه 


وأعلم أن آلطوافت الشریفت هو تطواف ألقلب بحضرة 
TT 71‏ 


بُشاهد 
فی و واا لَهُ املك وها مَدرَجَةٌ إلى عالّم 


)۱( أي : من کتاب ١‏ إحياء علوم الدين » . 

)۲( أي : بالحجرٍ الأسود من آلمکان آلمعروف . 

(۳) لذلك لَزِمَ آلحاجٌ آلأدب بحضرة آنه تعالئ وأستشعارٍ أطألاع ألحقٌّ سبحاته عليه 
حال عبادته . 


Y€ 


آلغیب ب والملكوت لِمَنْ فتح الله تعالئ له ألبات » وإلئْ هنذه 
الموازنة وقعت آلاشارة بان ألبيت آلمعمورَ في ألسَّماواتِ بازاء 
لکمبة ‏ وآ طوات ألملائكة کطواف الإنس بهلذا آلبیت » ولا 
صرت رتب أكث اي عن بل ذلك لوا .روا باب بهم 
بحسّب آلامکان » ووعدوا بان من تشه بقوم . ٠‏ فهر منهم 
وألّذي یر على مثل ذلك الوا هو الذي يُقالَ له : ان الكعبة 
تزور وتطوف به » علی ما رآه بَمْضُ المُكاشفينَ لبعض أوليا باء آله 
تال 

وآمًا آلاستلام : فأعتقد عند أَنّكَ مُصافحٌ لله تعالی على 
طا ف عند ذلك عزیعتلت بالوفاء یک + » فَمَنْ عَدَرَ في 
آلمبايعة . . أستحقّ ألمّقت . 

وقد رو أبنُ عباس رضي الله ل تعالئ عنهّما عنه صلی آل" عليه 
وآله وسلَمَ نه قال AE‏ یمین أله في آلازض » یصافح بها 
خلقه کما يِضَاة فح ألوَجِلُ أَحَاهُ ا 

وما ال بأستار ألكعبة . والالتصاق بالملتزم : فلتکن نك 


غ 


(۱) |شارة إلى حدیث آلمصطفی صلا آله عليه وآله وسلم : مَنْ تب بقزم. ا 
منهم ۲ . 

زف أخرجه من حديث عبد آله بن عمر رضي آفه نوما الحاكم ؛ وصحححة ۽ و روی 
عن آبن عباس رمدي ( 11١‏ ) أنه قال عن الحجر : « وَأَش لیب لله یوم 


یامه ة لد يتان صر بهما وَلِسَانٌ یبطق به » يَشْهَدُ عَلَى مَنِ أسْتَلمَمُه . 


€٤ 


اا 
ولتكن نی في ال بالشتر : آلالحا لإلحاح و ي طلب ألمغفرة » 
وسؤّال الأمان 2 کالمُذّنب لمتعلّق كات ب من 


ضرع الیو في عفوه عن آلمُظور | له ته لا ملجاً له مِنْهُ إلا 
إليه » ولا مفرح له لاعف وکرمه . وان ره 
وبذل آلأمن ذ في ألمُستقبل . 

و کم بیج الا اروت في فناء آلبیتِ : فال بضاهی 
رد آلعبدٍ بفناء ألمَلِكِ جِيْتَةَ وذهاباً مَوَةَ بعد 1 
للحُلوصٍ في الخدمة » ورجاء ء ألمُلاحظة بعين ألرّحمة » كألّذي 
َل علئ املك وخرج وهو لا يدري ما الذي يَقض به لك 
في حقه ین قبول و رَد » فلا یال یت عل فناء لا مرب 
اخری » برج وان رم في ان ثانية إن میرم في الاولی . 

ولیتذکه عند تردّده بينَ الصا والمروة. . تردده بين کن 
آلمیزان فى عرصة القيامة » وليُمثْل الصا بكمّة الحسَناتِ ااي 
وألمَروة ألسّيّئات7") 


۰ 
5 


)۱( لأ اله عر وجل أهتَمٌ بها ار فبداً بها رل . 
)۲( لاه بها يُحْتَمُ آلسمین . 


۲:۵ 


ولیذکر تررُدَهُ بين ألكمّتين » تاظراً إلى آلژجحان والتُقصانٍ » 
مُردّداً بينَ ألعذاب والغفرانٍ . 


وأَنًا ما آلوقوف بعرفة : کر بما یری من آزدحام اللي » 
وأرتفاع الأصواتٍ ۰ وأختلافِ الاب » وأا لفق هم في 
دا على المّشاعرٍ ؛ أقتداءً بهم وسيراً بسيرهم . . عرّصَاتٍ 
يوم آلقيامة » وأجتماع الأمم مم الأنياء الق وأقتفاء کل 
او هم في شفاعتهم » وتحيْرَهُم في ذلك آلصعید آلواحد 
بين ألرَد وألقبول . 


وإذا تذكرت ذلك فألزمْ قلبك ألضراعة وألابتهال إلئ الله عر 
وجل أَنْ يَحْشْرَكَ في جملة الفائزينَ المَرحومينَ » وق رجا 
للإجابة » فالموقفٌ شريفٌ » والكتحمة أيضاً تصل من حضرة 
الجلالٍ إلى كاف المخلوقينَ بواسطة آلقلوب العزيزة م من أوتاد 
الأرض » ولا ينفكُ ألمَوقفُ عَنْ طبقةٍ من الأبدالٍ والأوتاد » 
وطبقاتٍ من الصَّالحِينَ وأرباب القلوب > فإذا آجتمعت 
همّمهم » وتجرّدت للضراعة والابتهال قلوبهم » وآرتفعت 
إلى الله انه وال يديهم › وأمتدّت إليه أعناقهُم » 


وشخَصَتْ نحو ا الشماء ابام » مجتمعين بهمّةَ وّاحدة على 
آلحمة . قلا ت آنه بت 3 خيب مه ویضیع سَعيَهُم » ویذخر 
عَنْهُم رحمة تغمرهم . 


55 


4 
۳ ۳4 


0 : (إِنَّ من عظم الذنوب. . أَنْ بحضر عرفات 
نَ أن أله لم یف له ) . 
وکا آجتماع آلهمم وآلاستظهار بمجاورة ة الأبدال اا تاد 
لْمُجِتَّمعِينَ من أقطار آلبلاد . . هو سر آلحج وغايةً مقصوده » 
ولا طریق إلئ أستدرار رَحمة أ تعالئ مَل أجتماع لهم وتَعاون 
لقلوب في وقتٍ واحدٍ » عل صعيدٍ واحدٍ . 


وا رمي آلجمار : فأقصدٍ الانقياد للآمر إظهاراً للرّق » 
مود + ااا حوزن ال ی رل اي 


ف () 


فيد 


5 أقصد به مب بإبر اهیم عليه ألصّلاةٌ الم 00 عرض 
له إبليسُ في ذلكَ آلمكانٍ ليُدْخِلَ على حجّه شبهة » أو یه 

- 57 
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لأمله » فزن خَطْرَ لك أن ألشَّيطانَ عرض له وشاهده فلذلك رما 


مج 


0( سبق أنه مر تم » لا مدل فيه فيه للعقلٍ والّفس » وإنّما هو مجر با 
قال ألله تعالی : < فل إن تر یه له امن نیکم ا [آل عمران ۳ 
ولا شاكٌ أن م من ترك شین ین أتباع سول صل أله عليه وآلو وسلّمَ. . 
یش مج علا تدر ما قص ين ا سل » رت ف في 
محيّته للم تعالئ بعدم تمام آلاتباع . « الإتحاف »( ٤٥١/٤‏ ) . وقال آلشَّاعكُ : 


EE‏ غك E‏ إِنَّ لمح لِمَنْ يحب مطیم 


۳:۷ 


00 تک فى الظاهر ترمى الحصئ إلى العقبة » وفي 
الحقيقة ترمي به وَجه ألشيطانِ وتقصم بو ظَهْرَهُ » اذ لا یَحصل 


11 م 


إرغامٌ أنفه الا بأمتثالك آمر الله تعالئ ؛ تعظیماً لمجرّد آلامر من 


و 
, 2 ر € 3 2 : 
منها جزءاً منك من آلّار""* فهنكذا ورد آلوعذ » فكلما كان آلهدي 


)۱( تفضّلاً وكرما نجل عر » فقد ورد عنه صل أنه عليه ول وسلم نحو في 
العتق عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله صل أله" عليه وآله وسلم : تن 
عق رقبة مت . آغتق آلله بکل عضو مِنْهَا مضواً من آغضایه من آلتار حَنّى 
فرجه بفزجه ۷ . أخرجه اح فى « المسند») ٤۲١/۲(‏ ) »› ا 
(۲۵۱۷) ۰ ومسل( ۲۱۵۰۹( ۲۲ ) ۰ ومد ( ۱۵۶۱ ) وفي الباب : 

عن عائشة » ووائلة > وعمر بن عبسّة » وأبنٍ عباس » وآيي أمامة ؛ 
وعقبة بن عامرٍ » وکعب بن مرّة رضي الله عنهم . ۱ 5 


۳:۸ 


33 
لكف 
6 
3 

و 
اك 
ها 


پنة e‏ . فتذكز 
أنها آلبلدة لبن أختارها ألله ليه صلی الله عليه وآله وسا 
ا ليها جرت » وأنها داز الي شرع فها راض عر وجل 
aT‏ دی 
إلى أن توف أنه بها . نم جعل تربئه * فيها وتربة وَزيْريهِ ألقائمينَ 
الع ون و 

م مل في تفس مواقع أقدام رسول آنه صلی أ عليه وله وسل 
Gy‏ 
فلا تضع قَدَمَكَ عليه لا علئ سكينة ووجلي » تکرب مشي وخطاهُ في 
سككهاء وتصوّر خشوعه 2 ألمشي» وما أستودع الله قلبه من 
عظيم معرفته » ورفعة ذکره۳) ذکره » حتی قَرَنَّهُ بذگر نفسو » 
وإحباطه عمل م روأ رفع سوت فقس 


و 


ا حدیث الأضحية المارٌ فقد قال العراقيٌ : تم أقف لَه على أَصلٍ ۰ وفي 


ےت 


كتاب « الضحا يا » لأبي آلشّيخ عن ابي سعيدٍ رضي آل عنة : « ق لك لك بول 


اح 
If‏ 


)۲( ۳ ۳ ۹ 
(۳) وذلك في ألنّداءِ بالاًذان ۰ فلا يصح لا بالشّهادة له صلی آله عليه واله وسلم مح 
آلشّهادة لله تعالی الوم : 


۲:۹ 


بِعُشْاهَدَتِهِ وأستماع كلامو 0 َأَسّمَكَ 01 ما فاتك 7 


و3 ۳ 


آذکر أنه قد فاتنك رؤيته في آلذّنيا » وأنّكَ من ژژیته في 


وسلم : و e‏ 

فال یا زب آضخاین » ول : لقلا تذرین ما لحري 
تدك 6 فا ا مت هریم 
شریعته ولو في دقيقةٍ من آلدّقائق. . فلا تمن أَنْ يُحالَ بيك وب 
و 


مر 6ه 


ولیفظم مح ذلكَ رجا وك ألا حول ألله بيتك وبيئه بعد أَنْ رَرَّقَكَ 
ألإيمان بو ۰و ات من وَطْنِكَ لأَجلٍ زیارته منْ غير تجارة 
N‏ حبك حبك لَه » ولشوقكٌ إلى أن تنظر 


)۱( آخرجه عن آبن مسعود وأنس 000 
4 لک این کل لا يتجزأ حلئ حدٌ قو تعالى ها سول بل ما رل یرک 
ا 


من َك وان لبنت رسام [سورة المائدة 71۷] . 
(۳) أي : آحرجك من وطنك لأجل زیارته إكراماً لك منه تعالین من غير داعية . 


۳0۰ 


لی آثاره وإلئ حايط قبره ¢ و ی ی 


4 


فإذا بلغت آلمسجد. رم َه الى أختارها الله عر 


وجل لنبيه صل الله عليه وآله وسلّمَ ولأَبْرَكِ المُسلمین وأفضلهم 


لك في آلو سُبحاتة أَنْ يرحمَكَ بدُخولِكَ | اها » 


فانشلها خاشعاً ما وما ار هنذا آلمکانّ ان یستّدعی 
شرع بن قلي كل زين »تما كن ن أي ما کارا 
رحمه اله تغالن : چ أو أ ن القرني 000 


فاق . و کک کک 
عليه وآله وسلَم مدفون )20 . 
وما زيارةٌ زسول الله صلی آنل عليه وآله وسلم : فينبغي أن 
تقف بينَ يديه كما وَصفناه » وتزورة ميا كما تزور حيّاً . 


. أي : كاملةً‎ )١( 
في ال لبوع وه الإتحاف » : « فليس يلد لي بلدٌ فيه. . . وام رن‎ 7 
. اعلم بالصَواب‎ 


01 


۳ ۳ 7 E 
0 ا‎ 
. وألتقبيل للمَشاهِدٍ مِنْ عادة ألنّصارئ وأليهود‎ 

وأعلم : ا ع بحضورك » وقيامك » وزيارتك » و 
یله سلامُكٌ وصلاتكٌ . 

فمثل صورته ألكريمة في خيالِكَ موضوعا في اللّحْدٍ بإزائِكَ » 
a‏ للك 

فقذ ری عنهُ صلی آله عليه وله وسلم : ( أن لله تعالی وک 

بقبره ملكا له سلاع مَنْ سَلَّمَ عليه من غ أكنه )^ . 

هلذا في حَقٌّ مَنْ لم د یحضر فو فکیف “قارف الوظة 
والأمل فطع آلبوادي شؤقا إلى لقائه ؟! وأكتفئ بمشاهدة مَشْهَدِه 
لكريم إذ فاته مُشاحَدة غرته الكريمة ؟! 

وقذ قال صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ مَنْ صَلَى على مر 


+ 
C‏ 
م يذ 


)۱( أي : على قدر معرفتك به صِلَّئ الله عليه وآله وسلَّمَ وبستنه ومكانته عند مولاءٌ 
سبحانه وتعالی . 

(۲) قال ألعراقيٌ : آخرجه عن ابن مسعود رضي لله عنه آلنّسائئٌ ( 4۳/۳ ) و« الیوم 
والليلة ؛ (11 ) ۰ وابن حبّان ( ۹۱۶ ) والحاکم ۲۱/۲۱ ) وصحه » 
وکذلك رواه آحمد ( 11۱/۱ ) . 


۳۲ 


صلی ألله" عَلَيْهِ بها عَشْراً ۰۲ فهلذا جَرْاوُةُ في ألصَّلاَة عليه 
بلسانه » فکیف في آلحضور لزيارته بِبدَنهِ ؟! ۱ 

۳ ئتِ ينر رسول أله صلی ا" عليه وآلو وسلّمَ » وتوم 
صعوة لي صلیآفهعلیهوآله وس علی آلمنبر ‏ وت في قلبكَ 
طلعته الي ٠‏ قائماً على آلمنبر وقد أخدق به آلمهاجرون 
اقا وهو اه ي ّم یم على طاعة أله 


وآَسْألٍ آثه تعالئ ألا مق في آلقيامة بيتك وبيئّهُ صلّى اه علیه 
وآله وسلم . 

فهاذو وظيفة ألقلب في أعمالٍ ألحيج . 

فإذا فرغ منها كلّها. . فينبغي أن يرم قله همع والخرن 
وألخوفٌ » فانه لیس يدري [ منه 1 ات في زمرة 
المحبوبينَ ؟ رد عليه هلق بالمطرودينَ ؟ 

وله تعرّف ذلك في قلبه وأعماله > فان صادف قلبَهُ قل آزداد 


8 


تجافياً عَنْ دار الغرور ¢ وأنصرافاً إلى ی بألله تعالئ ¢ ووجد 


1 


أعماله قد د أََرَنَتْ بمیزان آلشرع. فلي بالقبول ۰ فإِنَّ ألله تعالی 


(۱) أخرجه عن آبي هريرة رضي الله عنه مسلم (108 ) وأحمد (۲۷۲/۲) 
والنسائي ( ۰۰/۳ ) والترمذي ( 1۸0 ) وأبو داوود ( ۰ ). 


YoY 


لا قبل الا من أحيّهُ. ومَنْ أحبّهُ. . تولآة. وآظهر عليه آثار 
محيته ¢ وکف عنه" 8 سَطْوَةٌ دوه 1 ۱ 1 
فإذا ظهر ذلكَ عليه.. دل على آلقبول » وإنْ كان آلأمر 
5 ع كه ا ما ی 1 
بخلافه . . فيوشك أن يكون حظه من سَفره آلعناء والتَعَبَ » نعوذ 
ج كتاث | 2 1 ۰ 
تم كتاب الحج بحمد الله وعونه . 
والحمذ لله رت العالمينَ . 


9 مد‎ #F 


(۱) إذ ولاية ألله تعالئ هي آلحصنْ آلمانع من كيده » وهلذا المعبّرُ عنهُ بالحفظ » 


فالحفظ لأوليائه کالعصمة لأنبيائه . قال أنله تعالی : 8 إِنَّعبَادى لش أك عم 
من (لامن امَك من ألْمَاونَ4 [سورة الحجر : 1۲] . 


۳ 


لاه نس من ی شیخنا بوم 
الأسلاف نم بحباتة + ونقسا بو سوه ریت" 


کات آلفراغ من ذلك يوم آلائنین سادس نوم من شیر محم 
و » سنة ( ۱۱۲۷ و دی 


رادید ار نا على سنا وو ا ا 


ا 


)۱( وبفضل الله ونعمته فقد تمّ تحقيق وتصحیحٌ هلذا ألسّفرٍ آلعظیم ليلة ألجمعةٍ 
لت ین شهر صفر ألمكرّم ۰ ن عام لب وآریع من وین وعشرينَ للهجرة 
وه ٠‏ آلموافق للسَّادسِ وآلعشرينَ من شهر نيسَانَ من عام آلفین وواحد » 
وذلك بدمشق ی لام - زادها أله امنا وبرکة - على ید آلعبدین آلفقیرین محمّد نور 
عبد الرحمن كنجو » ومحمّد غسّان نصوح عزقول الحُسيني . فلله الحمد أَوَلاً 
وآخراً . 


۳۵ 


رام 


۳ 


رات 


إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر » القدوة الإمام العارف » سيّد 
الزهاد » آبو إسحاق العجليّ » وقيل : التميميّ » الخراساني » البلخيّ » نزيل 
( الشام ) » ولد في حدود المئة » وثقه الدارقطني » توفي سنة ( ۵۱0۲ 
وقبره یزار . 

[سير أعلام النبلاء : ۷/ ۳۸۷] بتصرف . 

إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس › أبو عمران » الإمام الحافظ » فقيه 
( العراق ) » أحد الأعلام » كان مفتي أهل ( الكوفة ) هو والشعبي في 
ل Cm‏ 
الحجّاج . 

في سه قولان : أحدهما : أنه عاش تسعاً وأربعين سنة » والثاني : أ 
عاش ثماني وخمسين سنة » توفي سنة (95ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : 4/ ۵۲۰]بتصرف . 

أحمد ابن أبي الحواري عبد الله بن ميمون أبو الحسن » الثعلبٌ » 
الغطفانيَ » الدمشقيّ » الإمام » الحافظ ۰ القدوة » شيخ أهل ( الشام ) › 
ر ل ل 
الشيخ أبا سليمان الدارانيَ مدّة » قال فیّاض بن زهیر : سمعت يحيى بن 


۳1 


معين » وذكر أحمد ابن أبي الحواري » فقال : ( أظنّ أهلّ الشام يسقيهم الله به 
الغيث ) . توفي سنة (145ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۸۵/۱۲]بتصرف . 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين » أبو بحر التميميّ » الأمير الكبير » 
الال اليل الخد من تبرت له بردمو اس + امه شاك 
وقيل : صخر » وشهر بالأحنف لحتّف رجليه » وهو العوج والميل » كان سيّد 
تميم » أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ووفد على عمر 
رضي الله عنه » حدّث عن عمر وعليّ وأبي ذر والعباس وابن مسعود وغيرهم 
رضي الله عنهم » وكان من قرّاد جيش علیْ يوم صقّين . قال الفسويّ : مات 
الأحنف سنة ( 7۷ه ) » وقال غيره : توفي سنة ( ١۷ه‏ ) وقال جماعة : مات 
في إمرة مصعب بن الزبير على ( العراق ) رحمه الله تعالى . 

[سير أعلام النبلاء : 87/4] بتصرف . 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

أويسٌ القرنيٌ ابن عامر بن جزء بن مالك » آبو عمرو » القرنيّ » المراديّ » 
اليمانيَّ » هو القدوة الزاهد » سيّد التابعين فى زمانه » وفدَ على عمّر » وروی 
قیلاً عنه وعن عل . ذلك اج سيا میت ين نات رش شرع 
الاستغفار » وقال و صلی الله عليه وآله وسلم یقول :إن 
خير التابعين رجل يقال له : آویس » وله والدة » وكان به بیاض » فمروه 
فلیستغفر لکم » [مسلم : ۲۵4۲] فاستغفر لسیدنا عمر رضي الله عنه » فلما 
فطن الناس له هرب فذهب ۰ توفي سنة ( لالاه ) . 

[سير آعلام النبلاء : ۱۹/۶]بتصرف . 


امات 

بشرٌ بنْ الحارثِ بن عبد الرحمن بن عطاء » آبو نصر المروزي ۰ ثم 
البغداديّ ۰ المشهور بالحافي » الامام » العالمٌ » المحدّث » الزاهد ‏ 
الرتاني » القدوة » شيخ الاسلام » ابن عم المحدّث علي بن خشرم . 

ولد سنة ( ۱۵۲ه) » وارتحل في طلب العلم » وکان رأساً في الورع 
والاخلاص . قال عنه الدارقطني : ( زاهدٌ جبلٌ ثقةٌ » لیس يروي الا حديثاً 
صحيحاً ) اه » توفي یوم الجمعة في شهر ربیع الأول سنة ( ۲۲۷ه ) ۰ وکان 
قد عاش خمساً وسبعین سنة . 

[سير أعلام النبلاء : ]41٩/۱۰‏ بتصرف . 

آبو بكر = عبد الله ابن أبي قحافة 

بكر بن عبد الله بن عمرو » أبو عبد الله المزني » البصريّ » الإمام › 
القدوة » الواعظ » الحجّة » أحد الأعلام » يُذكر مع الحسن وابن سيرين 
حدث عن المغيرة بن شعبة » وابن عبّاس » وابن عمر » وأنس بن مالك › 
وعدة » وقد كان مجاب الدعوة . توفي سنة ( ۱۰۸ه) . 

[سير أعلام النبلاء : 4/ 017] بتصرف . 


دج 

۰ بو 0 1 
جعفرٌ الصَادق بِنُ محمدٍ بن علي ابن الحسین بن علي ابن آبي طالب » آبو 
عبد الله المدني الصادق » القرشي 2 الهاشمي 2 وأمّه أمّ فروة بنت القاسم 2 
ولد سنة ) مه )2 روئ عن عطاء ابن أبي رباح » وجده لأمه القاسم بن 


۳۸ 


ومالك بن أنس » وغيرهم » وهو ثقة ولا يُسأل عن مثله كما قالوا » وهو من 
أجلاء التابعين . روى له البخاري في « الأدب » وغيره» توفي سنة 
(۱۸ه) . 

[تهذیب الکمال : ۷4/۰] بتصرف . 


آبو جهم = عبيد الله بن حذيفة آلقرشي 


اه اس 

حاتم الأصمٌ بن عنوان بن یوسف » آبو عبد الرحمن الأصم ‏ الزاهد › 
القدوة » الرّبانيَ » البلخي ‏ الواعظ » الناطق بالحكمة » له كلام جليل في 
الزهد والمواعظ والجكم » كان يقال له : « لقمان هذه الأمة » . 

اجتمع بالإمام أحمد ابن حنبل وشهد بعض معارك الفتوح . توفي بواشجرد 
سنة ( ۲۴۳۷ه) . 

[سير أعلام النبلاء : 4۸4/۱۱] بتصرف . 

حذيفة المرعشي بن قتادة » أحدٌ الأولياء > صحب سفيان الثوريّ » وروی 
عنه . قال رفيقه يوسف بن أسباط : سمعته يقول : ( لو آصبت من يبغضني 
على الحقيقة في الله.. لأوجبت على نفسي حيّه ) . من أقواله : ( أعظم 
المصائب قساوة القلب ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۹آبتصرف . 

حذيفة بن اليمان » من نجباء أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم › 
وهو صاحب السّرٌ في أحوال المنافقين » واسم اليمان : حسْل » ويُقال : 
حَُسَيْلُ بن جابر العبسييٌ اليمانيّ » أبو عبد الله » حليف الأنصار » ومن أعيان 
المهاجرين . كان والده اسل قد أصاب دماً في قومه ۰ فهرب إلى 


۳6۹ 


( المدينة ) » وحالف بني عبد الأشهل » فسمّاه قومه اليمان ؛ لحلفه لليمانية » 
وهم الأنصار . شهد هو وابنه حذيفة أحداً » فاسّشهد يومئذ » وكان قد قتله 
بعض الصحابة غلطاً وحذيفة هو الذي ندبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة الاحزاب ليجمنّ له خبر العدوّ . توفي ب ( المدائن ) بعد عثمان وله 
عقب . 

[سیر أعلام النبلاء : ۳۱/۲]بتصرف . 

الحسن البصري - الحسن بن يسار 

الحسن بن يسار ابن أبي الحسن يسار ٠‏ أبو سعید » مولی زید بن ثابت 
الأنصاريّ » ويقال : مولى أبي اليسّر كعب بن عمرو الكلمن و 
(١1ه‏ ) . كان سيّد أهل زمانه علماً وعملاً » رُوي أنَّ ثديّ أمّ سلمة در عليه 


ورضعها غير مرة » رأئ عثمانَ وطلحة والكبار . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا ) » 
توفي سنة ( ٠لاه).‏ 

[سير أعلام النبلاء : 4/ 077] بتصرف . 

أبو حنيفة النعمان = النعمان بن ثابت 


-خ- 


خلف بن أيوب » أبو سعيد العامري » البلخىّ › الحنفيّ » الزاهد ‏ 
الإمام » المحدّث » الفقيه » مفتي المشرق » عالم أهل ( بلخ ) » تفقه على 


القاضى أبى يوسف . 
حدّث عنه : یحیی بن مَعين » وأحمد ابن حنبل » وأبو كريب » وعلي بن 
سلمة الأبقي » وأهلٌ بلده . 
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توفي أول شهر رمضان سنة ( 6١7ه‏ ) » وقيل عاش تسعاً وستين سنة . 


۳۳ ۳۳ 


داؤود الطائي آبو سلیمان » داژود ابن نصير الطَائيَ الكوفيّ » الامام » 
الفقیه » القدوة » الزاهد » آحد الأولیاء . ولد بعد المثة بسنوات » وکان من 
کبار أئمة الفقه والرأي » برع في العلم بأبي حنيفة » ثم آقبل على شأنه » ولزم 
الصمت ٠‏ وفژبدینه . من أقواله : ( کفی باليقين زهداً » وكفى بالعلم عبادة » 
وکفی بالعبادة شغلاً ) . كان رأساً في العلم والعمل . توفي سنة ( ۱۱۲ه) 
وقیل : ( ۱۱۵ه-) . 

[سير آعلام النبلاء : ۷/ 4۲۲] بتصرف . 


أبو الدرداء = عویمر بن عامر 


SC 

الربیع بن خیم بن عائذ » أبو يزيد الثوريٌ الكوفي 2 الإمام »> القدوة › 
العابد » أحذ الاعلام . أدرك زمان النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وأرسل 
عنه . روئ عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الانصاري » وعمرو بن میمون . 
وهو قلیل الرواية » لکنه کبیر الشأن . حدث عنه : الشعبي والنخعی وآخرون . 
قال له ابن مسعود رضی الله عنه : لو راك رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم. . لأحبّك ۰ وما رأيئك الا ذکرث المخبتین . توفي الربیع بن خيثم سنة 
(6كه). 

[سير أعلام النبلاء : ۲۵۸/6] بتصرف . 


۳۹۱ 


رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية » البصريّ » الإمام » المقریء ‏ 
الحافظ » المفسّر » أحد الأعلام . كان مولىّ لامرأة من بني رياح بن يربوع › 
ثم من بني تميم ۰ أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب » أسلم في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . حفظ القرآن على أبيّ بن كعب » 
وتصدّر لإفادة العلم . قال البخاري وغيره : توفي سنة ( 97ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : /٤‏ ۲۰۷] بتصرف . 
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ابن الزبير = عبد الله بن الزبیر بن العوام 

زرارة بن أوفئ العامريٌ أبو حاجب العامريّ » البصريّ » الإمام » الكبير » 
قاضي ( البصرة ) » أحد الأعلام . سمع عمران بن حصين ۰ وأبا هريرة » وابن 
عباس رضي الله عنهم . وثقه النسائي وغيره . وعن بز بن حكيم قال : صلى 
بنا زرارة في مسجد بني شير ٠‏ فقرأ : دا قر في الافور € [المدثر : ۸] فخ 
متا : » فکنت فیمن حمله إلى داره . وکان ذلك في سنة ( ۳٩ه-)‏ . 

[سير أعلام النبلاء : ]١٠١ /٤‏ بتصرف . 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار » الخزرجيّ النجّاريّ صاحبٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ۰ ومن بني آخواله » وأحد أغيان البدرتین » وأحد العا الاي عشر ل 
العقبة . وقد قال له بنوه : قد غزوت على عهد رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم وأبي بكر وعمر » فنحنٌ نغزو عنك ۰ فأبی » فغزا في البحر فمات . وکان 
قد خطب آم سلیم فتزوجته علی أن يُسلِم فاسلم حينئدٍ . توفي سنة ( 1ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۲/ ۲۷] بتصرف . 


۳۹ 


ی 

سعيدٌ التنوخي ابن عبد العزیز ابن أبي يحيئ ۰ آبو محمد الامشقي ‏ 
ویقال : بو عبد العزیز » الامام القدوة ۰ مفتي ( دمشق ) » ولد في حياة سهل 
بن سعد » وأنس بن مالك رضي الله عنهما » وقرأ القرآنَ على ابن عامر » ویزید 
ابن أبي مالك . 

قال أحمد في « المسند » : ( ليس بالشام رجلٌ أصحّ حديثاً من سعيد بن 
عبد العزيز ) . وقال أبو عبد الله الحاكم : ( سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام 
كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة ) . توفي سنة (/51١ه‏ ) . 

سفیان الثوريٰ بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة 
بن أبيَ بن عبد الله بن منقذ » أبو عبد الله الكوفيّ المجتهد » شيخ الإسلام › 
إمام الحفّاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه . وقال شعبة وابن عيينة وأبو 
عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . 

وقال ابن المبارك : ما أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان . مات سنة 
(١۱۲هھ)‏ . 

[سير أعلام النبلاء : ۲۲۹/۷] بتصرف . 

سفيان بن عيبن ابن أبي عمران ميمون ‏ مولئ محمد بن مزاحم ۽ أبو محمد 
الهلاليَ الكوفيّ ثم المكيّ »الإمام » الكبير » حافظ العصر » شيخ الإسلام » 
ولد ( الكرنة ) م۳2( ۷ ٠ه‏ )ء لقي الكبار وحمل عنهم علماً جمّاً وهو 
حدث 2 وازدحم الخلق عليه . عاش إحدى وتسعين سنة » وتوفي سنة 
(۱۹۸ه-) . 

[سير أعلام النبلاء : 401/۸] بتصرف . 


۳۹۳ 


أبو سليمان الدارانئ = عبد الّحمن بن أحمد 
ابن السمّاك = محمد بن صبیح 


ط- 


أبو طالب المكي = محمد بن علي بن عطية الحارثي : 
أبو طلحة الأنصاري = زيد بن سهل بن الأسود 


۰۳ 
عائشة آبنة أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما أم المژمنین » القرشيّة › 
التيميّة » المكيّة » زوجة النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وأفقه نساء الأمة 
على الإطلاق . ولدت سنة (4 ق .ه ) » هاجر بعائشة أبواها » وتزوّجها 
نبي الله صلئ الله عليه وآله وسلم قبل مهاجَره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت 
خويلد » وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً » وقيل : بعامين » ودخل بها في 
شوال سنة اثنتين » وهي ابنة تسع » فروت عنه صلی الله عليه وآله وسلم علماً 
كثيراً > وقد سئل النبي صلی الله عليه وآله وسلم : أي الناس أحبٌ اليك 
يا رسول الله؟ قال : «عائشة » . وقد نزل القرآن بتبرئتها من حادثة الافك 
المزعومة . توفیت سنة ( ۵۵۸-) . 
[سیر أعلام النبلاء : ۱۳/۲]بتصرف . 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام » آبو الحارث » الأسديّ » المدني » 
الامام الرباني » أحد العبّاد . قال أحمد ابن حنبل : حدثنا سفیان : أنَّ عامر بن 
عبد الله اشترى نفسه من الله ست مرات ؛ يعني يتصدق كل مرة بديته . قلت : 


۳۹ 


مُجْمَعٌ على ثقته . قال مصعب : سمع عامرٌ المؤذن وهو یجود بنفسه ۰ فقال : 
خذوا بيدي » فقيل : نک عليل » قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا 
بيده » فدخل مع الإمام في المغرب ۰ فركع ركعة » ثم مات » وكان ذلك سنة 
نيف وعشرين ومئة . 

[سير أعلام النبلاء : ۲۱۹/۵]بتصرف . 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان » الإمام الكبير » زاهد العصر » العنسيّ 
الداراني . ولد في حدود الأربعين ومئة » من شيوخه : سفيان الثوري ۰ ومن تلاميذه 
أحمد ابن أبي الحواري . من أقواله : ( أفضل الأعمال خلاف هوئ النفس ) . توفي 
سنة ( 110ه ) . وقال أحمد بن أبي الحواري : مات سنة ( ۲۰۵ه) . 

[سير أعلام النبلاء : ۱۸۲/۱۰]بتصرف . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسيٌ اليماننُ » صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » والإمام » الفقيه » المجتهد . الحافظ ۰ حمل عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه . ولد سنة ( ۲۱ ق .ه ) » أسلم 
سنة سبع للهجرة عام خيبر » كان حفظه رضي الله عنه من معجزات النبوة ؛ إذ 
كان أحفظ الصحابة رضي الله عنهم . توفي سنة ( ۵4 ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۵۷۸/۲]بتصرف . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمدَ » أبو عمرو الأوزاعيّ » شيخ الإسلام » 
وعالم أهل ( الشام ) » كان يسكن بمحلة ( الأوزاع ) ۰ وهي العقيبة الصغيرة 
ظاهر باب الفراديس ب ( دمشق ) » ثم تحول إلى ( بيروت ) مرابطاً بها إلى أن 
مات . وقيل : كان مولده ب ( یلك ) في حياة الصحابة رضوان الله عليهم . 


۳۹۵ 


وقد كان رحمه الله تعالی كبير الشأن . توفي رحمه الله تعالئ سنة (55١ه‏ ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۷/ ۱۰۷] بتصرف . 

عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرّة ولد سنة (۵۱ق .ه ) . وهو أول من آمن من الرجال » قال فيه النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم  :‏ اد من أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » 
ولو كنت متخذاً خليلاً غير ري لاتخذت أبا بكر خليلاً ؛ . صدّق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بكل ما أتئ به » فلقّب ب ( الصَّديق ) » وهو أول 
الخلفاء الراشدين المهديّين » وهو الذي حارب المرتدين وانتصر عليهم » وهو 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في الغار والهجرة » في الحضر 
والسّفر . توفي ليلة الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمادی الاخرة سنة (۱۳ه-) . 
وذفن قبل أن يُصبح بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

[سير أعلام النبلاء : سير الخلفاء الراشدین/ ۷] بتصرف . 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصيّ بن 
كلاب » أبو بكر وأبو خبيب » القرشيّ » الأسديّ » المكيّ » ثم المدني . أمير 
المؤمنين ولد ابن عمّة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحواريّه » وقد كان 
أولَ مولود للمهاجرين ب ( المدينة ) » ولد سنة ( ١ه‏ ) » وقيل : سنة ١(‏ ) 
ه . وله صحبةٌ ورواية أحاديث » عداده في صغار الصحابة وان كان كبيراً في 
العلم والشرف والجهاد والعبادة » وكان فارس قريش في زمانه » بويع بالخلافة 
عند موت يزيد سنة ( 14ه ) ۰ یل في زمن الحجاج وهو صابر محتسب » 
حنطته أمه أسماء ذات النطاقين وصلت عليه ودفتته ب ( المدينة ) » عاش نيفاً 
وسبعين سنة » وقتل رضي الله عنه في جمادی الاخرة سنة ( ۷۳ ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۳/ ۳۱۳] بتصرف . 


۳۹۹ 


عبد الله بن سلام بن الحارث » أبو الحارث الإسرائيليّ » الإمام الحبر » 
المشهود له بالجنة » حليف الأنصار » من خواصن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم . وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » وكان ممن شهد 
فتح بيت المقدس » وقد قال له رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « تموت 
وأنت مستمسك بالعروة الوثقی » . توفي رضي الله عنه سنة ( 47ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۲/ 4۱۳]بتصرف . 

عبد الله بن عباس أبو العبّاس ابن عم رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
العباس بن عبد المطلب القرشی الهاشمی » البحر » حبر الأمة » وفقيه 
سره شیر ولد لب بني ما قل لجرة يلات سنن 
صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحواً من تین شهراً . وقد دعاه 
رسول الله صلی الله عليه وآله ۳ 
وقال : « اللهمّ فقهه في الدّين » وعلَّمهُ التأويل » » ومسنده ألف وست مئة 
وستون حدیثاً » وله من ذلك في « الصحيحين » خمسة وسبعون » وتفوّد 
لبخاري له بمتة وعشرین حدیث وتفرّد مسلم بتسعة أحاديث . توفي سنة 
(مكه). 

[سير أعلام النبلاء : ۳۳۱/۲ ] بتصرف . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّئ » أبو عبد الّحملن 
القرشي العدويّ . الإمام القدوة شيخ الإسلام ۰ ولد في ( مكة ) سنة ( ٠١‏ ق . 
ه ) . أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه » روى علماً كثيراً نافعاً » وكان ممن 
بايع تحت الشجرة » وشهد فتح ( مكة ) » وتوفي فيها سنة ( “لاه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۲۰۳/۳] بتصرف . 


عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحمن الحنظليّ مولاهم 


۳۹۷ 


التركيّ » ثم المروزيّ » الإمام شيخ الإسلام » عالم زمانه » وأمير الأتقياء في 
وقته . ولد سنة (1148١ه‏ ) » فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة . 

أكثرٌ من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم » وفي الغزو » وفي 
التجارة » والإنفاق على الإخوان في الله » وحديثه حجة بالإجماع . توفي سنة 
(۵۱۸۱-). 

[سیر أعلام النبلاء : ۸/ ۳۸۷]بتصرف . 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ » آبو عبد الرحمن الهذليٌ 
المکی المهاجريّ البدريّ » حليف بني زهرة » الامام الحبر » فقيه الأمة » كان 
من السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين » شهد بدراً » وهاجر الهجرتين › 
وروی علماً كثيراً > وكان رجلاً نحيفاً قصيراً » وقد صعد شجرة يوماً فنظر 
أصحابه إلى ساقه فضحكوا من حموشة ساقيه ودقتهما » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « ما تضحکون؟ لجل عبد اله أثقل في الميزان يوم 
القيامة من آخد » . وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن مسعود 
وهو يقرأ حرفاً حرفاً فقال : « من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه 
من ابن مسعود » . توفي سنة ( 7"اه ) . 

[سير أعلام النبلاء : 40۱/۱ بتصرف . 

عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

روئ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً » وعن عمّه عبد الله بن 
عبد الله بن عمر » وجذه عبد الله بن عمر » وعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهم . رو له مسلم وأبو داوّود وابن ماجه » وذكره ابن حبان في الثقات › 
وقال : توفي سنة (19١١ه‏ ) . 

[تهذيب الکمال 1١//ا0١]‏ بتصرف . 


۳۸ 


عبد الواحد بن زيد البصري أبو عبيدة » الراهد » القدوة » شيخ العبّاد . 
حدّث عن الحسن وعطاء بن و . قال ابن حبّان : كان ممن 
غلب عليه العبادة » حتى غفل عن الإتقان » فكثرت المناكير في حدیثه . وقال 
مسْمَع بن عاصم : شهدت عبد الواحد يعظ فمات في المجلس أربعة . توفي 
بعد الخمسين ومئة . 

عبيد الله بن حذيفة آلقرشي كان ممّن بنئ البيت في الجاهليّة » ثم عُمّر حتى 
بنی فيه مع ابن البیر رضي الله عنه » وكان علآمةٌ بالنّسب » وكان قوي اس . 

[سير أعلام النبلاء : ۵۵7/۲]بتصرف . 

عثمان ابن أبي شيبة محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
خواستی العبسي مولاهم الكوفيَ » صاحب التصانيف » وأخو الحافظ أبي 
بكر . ولد بعد ( ١٠٠١ه)‏ » وقد أكثر عنه البخاري في « صحيحه » . توفي 
سنة (۲۳۹ه) . 

[سير أعلام النبلاء : ۱۵۱/۱۱]بتصرف . 

عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله القرشيّ مولاهم » المدنيّ » البربريّ 
الأصل . العلامة الحافظ » المفسّر . 

كان من علم الناس بالتفسير والمغازي . 

توفي في المدينة سنة ( 5١٠ه‏ ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۱۲/۵]بتصرف . 

علي بن أبي طالب عبدٍ مناف بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد المناف » أبو 
الحسن القرشيّ الهاشميّ » أمير المؤمنين . ولد سنة ( ۲۳ ق .ه ) عرض 
القرآن على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأقرأه > وكان أقضى أهل 
( المدينة ) » نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة ‏ 


۳۹۹ 


وكان رابع الخلفاء الراشدين > وهو والد الحستین رضى الله عنهما . قل 
رضن اك د ا 


[سير أعلام النبلاء : سير الخلفاء الراشدین/ ۲۲۳] بتصرف . 


علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف . یکنی : أبا الحسين » ويُقال : أبو الحسن » ويقال : أبو محمّد » 
ويقال : أبو عبد الله . السَيّد الإمام » زين العابدين » الهاشميّ » العلويّ › 
المدنيّ . ولد في سنة ( 8ه ) ظناً . وحدّث عن أبيه الحسين الشهيد » وكان 
معه يوم كائنة ( كربلاء ) » وله ثلاث وعشرون سنة » وكان یومئذ موعوكاً فلم 
یقاتل 4 ولا تعرضوا له » بل أحضروه مع آله إلى ( دمشق ) 4 فأكر مه يزيد ورده 
مع آله إلى المدينة . يُقال له : « عليّ الأصغر » . توفي سنة ( 15ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۳۸۱/۶]بتصرف . 


عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة » أبو اليقظان العنسيّ المي مولى 
بني مخزوم » الامام الكبير » أحد السابقين الأولين » والأعيان البدريين › 
عُذَّبٍ في الله » وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « اصبر » ۰ ثم قال : 
« اللهمّ اغفر لال ياسر وقد فعلت » ۰ وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال له : ١‏ تقتلك الفئة الباغية » توفي في (صفین ) سنة 
( ۵۳۷ ) » وصلی عليه علي کرم الله وجهه ولم يغسله . 

[سير أعلام النبلاء : 4071/۱]بتصرف . 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي 
بن كعب بن لؤيّ » أبو حفص القرشيّ العدويّ » أمير المزمنین ‏ الفاروق › 
ثاني الخلفاء الراشدين » ولد سنة ( 40 ق .ه ) . وقد صح أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال في رقص ولعب الحبشة لما أت عمر : « إني لأنظر إلى 


۳۷۰ 


شياطين الجنّ والإنس قد فژوا من عمر » ۰ وكان شديداً في الحقٌّ » شديد 
الورع والخشية لله تعالئ ۰ وكان مثلاً في العدل والتواضع » كثرت الفتوحات 
في عهده ۰ طعنه أبو لؤلؤة المجوسيّ » فاستشهد رضي الله عنه وهو ابن أربع أو 
خمس وخمسين سنة » قال قتادة : قتل عمر وهو ابن إحدى وستين » وقال 
الواقديّ : أخبرنا هاشم بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : ( توفي عمر 
وله ستون سنة ) قال الواقدي ( هذا أثبت الأقوال ) . 

[سير أعلام النبلاء : سير الخلفاء الراشدین/ ۷۱] بتصرف . 

عويمر بن عامر » أبو الدرداء ويقال : عويمر بن زيد بن قيس ١»‏ ويقال : 
ابن عبد الله » وقيل : ثعلبة بن عبد الله الأنصاريّ الخزرجي » ويقال : اسمه 
عامر بن مالك ۰ الامام القدوة » قاضي ( دمشق ) » ای رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم آبو الدرداء » حکیم هذه الأمة » وسیّد القراء ب 
( دمشق )2 وهو ممن جمع القرآن في حياة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم » وتلا عليه صلی الله عليه وآله وسلم وتصدّر للإقراء ب ( دمشق ) في 
خلافة عثمان رضي الله عنه وقبل ذلك . أسلم يوم بدر » ثم شهد أحداً . من 
أقواله رضي الله عنه : ( اعبدٍ الله كأنك تراه » وعد نفسك من الموتئ » ولیّاك 
ودعوة المظلوم ) . توفي سنة ( ۲۲ه-) . 

[سير أعلام النبلاء : ۳۳۵/۲] بتصرف . 


دف د 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر » أبو عليّ التميمي اليربوعيّ 
الخراساني 2 الامام > القدوة » الشت » شيخ الإسلام » المجاور بحرم الله 


۳۷۱ 


ولد ب ( سمرقند ) سنة (١٠٠ه‏ ) ۰ ونشأ ب ( أَبِيْوَرْدَ ) » وارتحل فى 
طلب العلم . حدث عنه ابن المبارك › والشافعي » وابن عيينة › وبشر 
الحافي » والسَّرِيَ السّقطيّ وغيرهم . وكان قاطع طريق » وكان سبب توبته أنه 
عشت جارية » فبينما هو يرتقي الجدران إليها » إذ سمع تاليا يتلو : «آلم ين 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. . . 4 [الحديد : ]١١‏ فلما سمعها. . قال : بلی 
يا رب قد آن » فرجع وتاب وصار من كبار الأولياء والصالحين . وكان عظيم 
الورع والتقوی . توفي سنة ( ۱۸۷ه-) . 

[سير أعلام النبلاء : 4۲۱/۸]بتصرف . 


لت 


الليث ابن أبي سليم بن زنيم » مولی آل أبي سفيان بن حرب الأموي ۰ أبو 
بكر » ويقال : أبو بكير الكوفي وفي اسم أبيه أبي لیم أقوال : أيمن » و : 
أنس » و : زيادة » و : عيسى ۰ محدث ( الكوفة ) » وأحد علمائها الأعيان » 
على لين في حديثه لنقص حفظه . ولد بعد الستين » لعل في دولة يزيد › 
وحدث عن الشعبي » ومجاهد » وعطاء » ونافع . 

حدث عنه : الثوري ۰ والفضيل بن عياض » وخلق كثير . قال مطيّن : 
توفي سنة ( ۸۱۳۸-) . وقال بعضهم : توفي سنة ( 51 ١ه‏ ) . 


امات 
مجاهد بن جبر مولئ السائب ابن أبى السائب » ویقال : مولئ عبد الله بن 
السائب القاریء ا : : مولئ قيس بن الحارث » المخزومي > أبو الحجاج 
المكي ٠‏ الإمام : شيخ القراء والمفسّرين » وروی عن ابن عباس » وعنه أخذ 


۳۷۲ 


القرآن والتفسير والفقه » قال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد ۰ وله 
يحيئ بن مین وطائفة . قال أبو نعيم : مات مجاهد وهو ساجد سنة 
(۱۰۲) وقيل : سنة ( 4١١ه‏ ) . وروی محمد بن عمر الواقدي عن ابن 
جريج » قال : بلغ مجاهد ثلائاً وئمانین سنة . 

[سير أعلام النبلاء : 449/4] بتصرف . 

محمد بن صبيح أبو العبّاس العجليّ » مولاهم الکوفی ‏ ابن السَّمّاك . 
الزاهد » القدوة » سيّد الوعاظ . 

من أقواله : ( الدنيا كلها قليل ۰ والذي بقي منها قليل » والذي لك من 
الباقي قليل » ولم یبن من قليلك إلا قليل » وقد أصبحت في دار العزاء » وغداً 
تصير إلى دار الجزاء » فاشتر نفسك لعلك تنجو ) . روی عنه أحمد ابن حنبل 
وغيره . توفي سنة ( 141ه ) » وقد اس رحمه الله تعالئ . 

[سير أعلام النبلاء : ۳۲۸/۸] بتصرف . 

محمد بن علي بن عطية الحارئي أبو طالب » المكيّ المنشأ » العجمي 
الأصل . الإمام » الزاهد › العارف ۰ شيخ الصوفية . وله كثير من المصتفات في 
التصوّف والتوحيد . أهمّها : « قوت القلوب في معاملة المحبوب » و« وصف 
طريق المريد إلى مقام التوحيد » . توفي في جمادئ الآخرة سنة (141ه ) . 

[سير أعلام النبلاء : ]017/١7‏ بتصرف . 

ابن مسعود ‏ عبد الله بن مسعود 

مسلم بن يسار آبو عبد الله البصري » مولى بني أميّة » وقيل : مولى بني تيم 
من موالي طلحة رضي الله عنه . القدوة » الفقيه » الزاهد . قال ابن عون : 
( كان لا یفشل علیه حد في زمانه ) وروي ألدا لما مات.. قال الحسن 
التفتري : واشلاه: 


۳۷۳ 


توفي سنة ( ٠ه‏ )ء وقال الهیثم بن عدي : توفي سنة ( ۱ اس ) . 

[سير أعلام النبلاء : /٤‏ ۵۱۰]بتصرف . 

معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو . ابو 
عبد الّحمن الأنصاريّ » الخزرجي ۰ المدنيّ » البدريّ » السيد الإمام » ولد 
سنة ( 70 ق .ه ) » صحابی جليل » وهو أحد الستّة الذين جمعوا القرآن على 
عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم . أسلم وهو فتىٌّ . توفي سنة (۱۸ه) . 

[سير أعلام النبلاء : 08/7] بتصرف . 
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النعمان بن ثابت بن زوطئ ٠‏ التيميّ الكوفي » مولى بني تيم الله بن ثعلبة ء 
يقال : انه من أبناء الفرس . الإمام » فقيه الملة › عالم ( العراق ) » آیو 
حنيفة . ولد سنة ( ۰ ) في حياة صغار الصحابة » ورأى أنس بن مالك لما 
قدم علیهم ( الكوفة ) › ولم يثبت له حرف عن آحد منهم › روئ عن : 
عطاء » والشعبي ۰ وغیرهما . والناس عليه عیال في الفقه كما قال الشافعي 
رحمه الله تعالین . وهو صاحب المذهب المعروف . توفي شهيداً سنة 
ا ۱ 

[سير أعلام النبلاء : ۷ بتصرف . 


0-7 ات 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 


۳۷ 


-و- 
وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن قيس » 
ویقال : بشير بن كعب بن سعد بن الحارث › آبو سالم » ویقال : آبو 
الشعثاء » ویقال : أبو سعيد ‏ الأسديٌ . أسلم سنة ( ۹ه ) مع عشرة رهط من 
قومه » نزل ( الجزيرة ) »> وسكن ( الرقة ) » وقدم ( دمشق ) ۰ وكان قارثاً 
بکاء لا يملك دمعهٌ . روئ له أبو داوود والترمذي وابن ماجه . توفي ب 
( الرقة ) . 
[تهذیب الکمال : ۳۹۲/۳۰]بتصرف . 


تاق - 


یحبی بن وثاب الأسديّ » الكاهليّ مولاهم ‏ الكوفيّ . الامام » القدوت 
المقریء » الفقیه » شيخ القرّاء » أحد الأئمة الاعلام . تلا على أصحاب على 
وابن مسعود رضي الله عنهما حتئ صار أقرأ أهل زمانه . حدّث عن : ابن 
توفى سنة ( 7 ١١ه‏ ) . 

[سير أعلام النبلاء : ۳۷۹/4]بتصرف . 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجَير بن معاوية 
الأنصاريّ الكوفيّ . ولد سنة (١١ه‏ ) . وكان أبوه فقيراً » له حانوت 
ضعيف » فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتعاهد أبا يوسف بالدراهم » مثة بعد 
مئة . وصحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة . قال أحمد : كان أبو يوسف منصفاً 


Vo 


ربیع الأول » سنة ( ۱۸۲ه-) . وقال غيره : مات في غرة ربيع الاخر » وعاش 
نها وشن ها : 

[سیر أعلام النبلاء : 0۳۵/۸] پتصرف . 

یوسف بن أسباط الزاهد » من سادات المشایخ » له مواعظ وحکم . وثقه 
ابن معين » وقال البخاريّ : دفن كتبه فکان حدیثه لا يجيء كما ينبفي . وقال 
شعیب بن حرب : ما الثم علی پوسف بن أسباط احدا . 


أبو يوسف = یعقوب بن [براهیم : 


۳۷۹ 


الموضوع الصفحة 
- كلمة الناشر امار يمن و و Oe‏ 
YE‏ ايام ره م 
- ترجمة المصنف TTT‏ ۱ 
- مقدمة المصتّف رحمه الله تعالى Eases E‏ 
- باب العلم تبني جم اوس و ا ا ا 
علم المعاملة هم لأ لو الا بو ل ل 
-آداب المتعلّم والتعليم 0 
- وظائف المرشد که او ا 
حق المعلّم ة زؤز 1 0[ ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز ز asl‏ 
- زجر المتعلّم ES‏ و اج مجو هد Vea ARES‏ 
ذم علماء السُوء و 
- لحذر من ألبدعة a N TE E TEE‏ 
لحذر من آلجدل OV ALDARA SS‏ 
الل وش فرفر افیا 0-8 33 


مول و 
ذم التعصب a‏ و ام اله رو ELE‏ الواح ا" هن هنا ها لوال هه O‏ وت EE E‏ ۷ 


0 
AT es a ee نا‎ ١: حقيقة الشهادتين‎ 
AOS SAR Ss ea الإيمان ل‎ 


- آسرار الصّلاة و 
-الشّروطٌ آلباطنة من أعمال القلب 00 
د افرع وحضوژ القلت 5200006 
- صلاة آلغافل اد ل ا 


-العلم والخشية O‏ ه 
الدّواء ناف في حضور آلقلب REE‏ 
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-همّة الدَّنيا وهمّة ألاخرة لور ومو 


حضور ألقلب عند شروط وأركان الصّلاة 


أخبارٌ فى صلاة الخاشعين ا 
- أسرارٌ الصّوم N‏ 
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الموضوع 


د جات الصّوم 
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و 
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الموضوع الصفحة 
- زيارة الى صلی أله عليه وآله وسلَّمَ وصاحبيه رضي الله عنهما ۰۰ ۲۵۱ 


- آلخوف والر‌جاء SES‏ تع مط سام بزو Ore‏ 

فهرس التراجم SE SS‏ او و ا ۲ 
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